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  :المقدمة: الفصل الأول
وأهداف , هوأسباب اختيار  الموضوع: ذا الفصل أساسيات البحثتناول ه       

  . وحدود البحث ودراساته السابقة, مشكلة البحث ومنهجه, البحث وأهميته
  ." عمر كبير لنماذج من شعربية ددراسة أ " 

  :ما �تي ومن الأسباب التي دفعت الباحث إلى اختيار هذا الموضوع      
نتاجات الشاعر عمر كبير الشعرية التي قرضها في شتى ة اجود�كد الباحث من / 1

حتى تظهر قيمتها  حاجة إلى من يسلط عليها الضوءَ هي في و , الأغراض والمناسبات
  .الأدبية لدى دارسي اللغة العربية والباحثين المهتمين �مرها

  . الشعر النيجيريرغبة الباحث في الدراسة الأدبية وخاصة في/ 2
  :إن هذا البحث يسعى إلى تحقيق الأهداف الآتية        
  .التعرف على الشاعر وإبراز شعره إلى حيز الوجود/ 1
  .دراسة شعره من حيث الشكل والمضمون /2
  :أهمية هذا البحث تكمن في التالي إن        
  .إفادة المكتبة العربية بدراسة تكشف عن شاعر نيجيري/ 1
بارة في تنمية العربية الج هخدماتو , ء كنواشعراشاعر من نتاجات د القارئ 1يزو ت /2

  .نا النيجيريمِ وتطويرها في حيز الوجود في عالَ 
 جيدنص يدي بين عدلا امتلاك الملكة النقدية لدى القارئ حتى يضع أمامه ميزا#  /3

  .وغيره
  :ئلة الآتيةسفي الإجابة عن الأ ثلأما إشكالية البحث فتتم        
  ؟.التي ساهمت في تكوين شخصيته الأدبية لعواملا وما, من الشاعر عمر كبير/ 1
  ؟.اوإلى أي مدى أجاد الشاعر في تناوله, هر عية في شفنالخصائص ال ما/ 3



كما يستعين 1لمنهج التاريخي في , الوصفي في إجراء الدراسة نهجيتبع الباحث الم      
  .تناول ¦ريخ الشاعر

, عمر كبير شعرمن  النماذج المختارة تدور حول دراسةإن حدود هذا البحث       
  :تتضح 1لتحديد في الجدول الآتي كما

 ةديالقصغرض  عدد الأبيات القصيدة  
 المدح 16 إلى الناقد العملاق            1

  المدح  20  تغريد الفؤاد            2

  الوداع   20  يوم الرحيل            3

 المدح 21 إلى من علمني الأدب             4
  الذاتي المدح         18  على لسان كل طالب            5
  المدح   22  إلى العم الحنون            6

  .117: العدد الإجمالي للأبيات

  

من الأمانة العلمية على الباحث أن يصرح 1لقول على أنه ليس الوحيد الذي تطرق    
  إذ ؛بل هناك بحوث سبقت هذه الدراسة, الشعرية 1لدراسة الأكاديميةنتاجات عمر ا

دراسة أدبية تحليلية لبعض قصائد " :بعنوانبحثا علميا  قدم مصباح بشير سادي /1
جامعة , قسم اللغة العربية, للحصول على درجة الليسانس في اللغة العربية ,"عمر كبير
, وغرامي, قصيدة شعبي :هي, وتناول فيه ثلاث قصائد .م2013سنة , 1َيَـرُو كَنُو

حيث تناول الباحث , حتوى البحث على أربعة فصول، وخاتمةافقد , و1قة الترحيب
وفي الفصل , وفي الفصل الثاني نبذة عن الشاعر وبيئته, في الفصل الأول منه المقدمة

  .فالخاتمة, لفصل الرابعثم التقويم الفني للقصيدة في ا ,الثالث عرض القصائد وتحليلها
لبعض قصائد  تحليليةدراسة أدبية ": أكاديميا بعنوان بحثا قدمت آمنة نظيف محمد/ 2

جامعة , قسم اللغة العربية, لنيل شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدا?ا"  عمر كبير



وإلى عالم , دموع القلب :الآتيتين للقصيدتين تتعرضو  ,م1َ2013يَـرُو كَنُو، سنة 
  .بسواءٍ ببحث مصباح بشير سادي بدراسة أدبية تحليلية في عمل سواءٍ  الجهال

قان في الشخصية تتف آمنة نظيف محمدو  ,صباح بشير ساديالسابقتان لم انالدراستف     
ها في ان معتختلفو , حثاالبمع هذه الدراسة التي يقوم ?ا هذا عناوين الدراسة و 

  .1لدراسة المتناولةالقصائد 
البناء القصصي في شعر عمر كبير دراسة ": بحثا بعنوان لون يتُ سليمان شِ  عالج /  3

جامعة , قسم اللغة العربية, للحصول على درجة الليسانس في اللغة العربية وآدا?ا "فنية 
 ,القصصيمن #حية بنائها , فيه قصيدة مع المخيَّم وتناول .م2013عام 1َيَـرُو كَنُو، 

وفي  ,حيث ذكر في الفصل الأول المقدمةَ , على خمسة فصول وخاتمة هذا البحث وبنى
, ته وتطورهونشأ, عن مفهوم الشعر القصصيتحدث و , رالشاعترجمةَ الفصل الثاني 

ومميزات قصصية في الشعر القصصي في المبحث , الخصائص العامة للشعر القصصيو 
" مع المخيم"  قصيدة الثالث البناء الفني في  وتناول في الفصل, الخامس من الفصل

فقد وأما في الفصل الرابع , قش موضوعها وفكر¹ا#و , عرض أبيات القصيدةستفا
 ,كما تناول الأسلوب واللغة,القصيدة وعن شخصيتها وبيئتها تحدث عن أحداث

  .فالخاتمة ,والحوار في الفصل الخامس, السرد والوصفو 
" مع المخيم" البنية الإيقاعية في قصيدة "  :بحثا علميا بعنوان قدم محمد منزلي قرمي/ 4

, قسم اللغة العربية, للحصول على درجة الدبلوم العالي في اللغة العربية" كبير لعمر  
الفصل , حتوى البحث على ثلاثة فصولاحيث  .م2014جامعة 1َيَـرُو كَنُو، سنة 

, القصيدة نبذة عن حياة الشاعر وعرضُ والفصل الثاني , عبارة عن المقدمة الأول منه
 ,الشعر العربي الإيقاع في فيه تناولف ,تحدث عن البنية الإيقاعية الفصل الثالث و 
  .موسيقى القصيدةو 



ومحمد منزلي قرمي مع , بحثَيْ سليمان شِيت لونختلاف بين الاتفاق والاوجه  فأما    
 نوعية الدراسةفي  فتلاالاخو  ,الواحدة شخصيةالق في فهو الاتفا, هذا البحث

   .والقصائد المتناولة 1لدراسة
التي  قصائدأن ال, ويبدو من هذه اللمحة السريعة عن البحوث والدراسات السابقة    

, هذه لم يسبق تناولها 1لدراسة من قبل الباحثين السابقين ة الباحثتتركز عليها دراس
  .دراسةمما يبرر قيامَ الباحث ?ذه ال ,ةعنايلولم تحظ 1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ثانيالفصل ال
  .عمر كبير ترجمة الشاعر

  :وفيه ثلاثة مباحث



 المبحث الثاني وفي, لنسب الشاعر ومولده الأول همبحثفي  تعرض هذا الفصل      
 الأخير منه المبحث الثالثكما تعرض في  ,وحياته العلمية ة الشاعرنشأتناول  منه

   .لعوامل تكوين شاعريته
  :نسبه ومولده :الأولالمبحث 

  :نسبه من جهة والده
 خرج ,1الفلاني ثاني بن عبد اللهمحمد الالكنوي عمر بن كبير بن  الشاعر الأديبهو      

التابعة ,  Guruma الشاعر من أسرة تنتمي إلى القبيلة الفلانية التي تحكم قرية غُورُومَ 
انتقل جده الشيخ عبد الله منها إلى مدينة كنو  Gezawa L.G.A ,لحكومة غيزَاوَا المحلية

, وسكنها بضع سنين ,منهلا له في العلم Galadanciفاتخذ حي غَلاَدَنْثِ طلبا للعلم 
فارتبطت العلاقة الأستاذية بين , عمر لشاعرالأول لد الجثاني الحمد هناك بم فرزق

 الحاكمُ المصاحبةَ  فطلب منه  Hakimi Dan’amarالشيخ عبد الله وبين الحاكم طن عمر
دوطى  قريةإلى  ه الحاكم طن عمرقلنفلما لباه الشيخ  ,والحكم والمعيةَ لأمر القضاء

Dutse ة فكىبلداستوطن ف, الواقعة في ولاية كنو القديمة Fake التابعة لمحافظة كياوا 
Kiyawa L.G.A لكن لحسن الحظ عاود الشيخُ عبدُ الله ابنَه ,في ولاية جغاوا حاليا 

 محمدَ الثاني إلى مدينة كنو حيَّ غلادنث ليتتلمذ على يد الشيخ مودبو عمر جر قسا، 

Jar Qasa تعلم وتفقه وتصوف فتحقق حتى قدمه الشيخ مودبو في الطريقة فهناك
د له محمد  لِ وُ فلما , وداعيا إلى الله, فرجع محمد الثاني إلى أهله عالما 1للغة والعلم, التجانية

إلى مَهْجَر جده  وبلغ السن المناسب للإرسال إلى المدرسة؛ أرسله )اعر والد الش( كبير 
وتعلم على أيدي فبها نشأ ومولد أبيه حارة غلادنث دار الحاج المرحوم خليل  ليتعلم؛ 

  والمعلم آدم إمام طامير بردى, الفطاحل والجهابذة من العلماء أمثال الشيخ محمد قَنيِ 
                                                 

  .من الساعة  الرابعة والنصف إلى السادسة مساءً , م2013/ 8/ 21, في بيته بحارة طوري, بكنومقابلة شفوية بين الباحث والشاعر عمر  - 1



Limamin Tsamiyar Bardeفلما نبغ المعلم محمد كبير في التعليم الدهليزي طمع , وغيرهم
أن يلتحق 1لمدارس النظامية للحصول على الشهادات العلمية؛ فالتحق رأسا بمدرسة 

ثم التحق ,  H.I.S العلياأتم دراسته  حتى School for Arabic Studiesالعلوم العربية 
وحصل على , ها اللغة العربية وآدا?اودرس في, بقسم اللغة العربية جامعة 1يرو كنو

  .2م1983شهادة الليسانس سنة 
سنة  للماجستير بقسم اللغة العربية في الجامعة نفسهامحمد كبير أيضا وقد سجل     

, مساء يوم الإثنين - قبل الإتمام والحصول على الشهادة -؛ لكن وافته المنية م1985
وخاصة طلاب العلم , الأمة الإسلامية مما أبقت أثرا أليما في نفوس ,3م1995 سنة

؛ إذ كان مقدما في الطريقة الذين اتخذوا داره منهلا ومشر1 لهم في العلم  والثقافة
وتدرب , وعالما متفننا يؤخذ عنه العلوم الدينية واللغوية صباح مساءَ كلَّ يوم, التجانية

) عم الشاعر ( , عبد اللهعلى يده زمر غفير من الأساتذة أمثال الشيخ محمد الحافظ Éني 
بل الجدير 1لذكر أن معظم أهل هذه الأسرة يهتمون . 4وغيرهم, والحاج أحمد مي ير

ويبحثون عن كل وارد في مختلف العلوم والثقافات , 1لعلم والمعرفة من فنون مختلفة
  .لتغترف من مزاريبها الفياضة

  :نسبه من جهة أمه
كنو   مدينةولدت في , الفلاني صالح الكريم بنوأمه هي السيدة عائشة بنت عبد    

وخرجت  Kofar Dan ‘Agundi Kurmawa Turke كىرْ ا ت ـُاوَ مَ رْ كٌ 1ب طَنْ أَغُنْدِ  بحارة 
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واشتهر والدها , التي سكنت بلدة َ#ئَـبَاوَا القديمة فلانيةة أسر إلى نتمي فلاني يأصول  من
Tailaفكان يسمى الحاج 1َبَ تَـيْلَ , 1لحياكة حتى صارت هذه العِرفة لقبا له

5.  
  :مولده

سنة  رْ اي ـَنَ في مدينة كنو صباح الأحد لأول يوم من شهر ي ـَالشاعر عمر ولد      
 Gwale"  ,حكومة غولى المحلية "Yan’alewa"بحي  ,ه1405الموافق بعام  ,م3198

L.G.A "  ولاية كنوب ,Ï6نيجير.  
  

  .نشأته وحياته العلمية :المبحث الثاني
  :نشأته
, في كفالة والده ورعايته والمروءةوترعرع في بيت العلم والورع  عمرنشأ الشاعر        

فأدبه والده أحسن �ديب، حيث واظب الأب وشمر على ساق الجد في تربية أبنائه ليلا 
 هم فيمعيج وكان .لينشأ للإسلام نصرة وعو# -ومن بينهم شاعر# عمر  - وÑارا؛

لهم الدروس التي  راجعالمنزل بعد صلاتي المغرب والصبح يحضهم على التعلم ويهذ?م وي
 ,ه1417الموافق بعام  ,م1995إلى أن توفي سنة  كان هذا دأبهتلقوها في الكتاتيب و 

 الحافظ عمه الشيخ محمد ثم كفله, شر من عمره قد #هز البلوغالثانية عوالشاعر عمر في 
  .7والأخلاق الحسنة, ور1ه على المكارم والفضائل, Éني عبد الله

  :مهتعلُّ 
لحروف 1تعلم الالشاعر بدأ حيث من حياته عمر منذ وقت مبكر الشاعر  دأ تعلمب    

ومبادئ الأحكام الدينية كالطهارة وكيفية , ه السور القرءانية القصاروأخذِ , الهجائية
                                                 

  .من  الساعة العاشرة صباحا ,م2015/ 06/ 19, مكالمة هاتفية بين الباحث والسيدة عائشة بنت عبد الكريم - 5
  .من الساعة التاسعة صباحا, م2015/ 06/ 19,  المرجع نفسه - 6
  .والساعة, واليوم, المرجع السابق, ة شفوية بين الباحث والشاعر عمرقابلم - 7



 ÉSaniني مَيْ نَـغّى بحارة إلى معهد خالد  ثم أرسله والده أيضا  .8والده دالصلاة عن

mai nagge حفظَ القرآن الكريم ومبادئَ المكان الأساسي لتليم الناشئة  -.م1990 سنة
Éني عبدالله مدرسة أساس  الحافظ إلى أن أدخله عمه الشيخ محمد - القراءة والكتابة
بتدائيةَ الشهادةَ الام؛ ليتعلم فيها ويمنح 1995عام  Shahuci وثِ اهُ الإسلام بحي شَ 

, ئ العلوم الدينية كالتفسير والحديثمستفيدا منها بمباد ,م1998حيث تخرج منها سنة 
بتدائية شهادته الا و#ل, ومبادئ العلوم اللغوية كالنحو والصرف, والتوحيد والفقه
  .بدرجة الممتاز

ليواصل دراسته  نفسها شاهوثببمدرسة الدروس الإسلامية العالية ولقد التحق     
حيث أفاد منها 1لعلوم , م2004 وتخرج سنة, م1999الإعدادية والثانوية فيها عام 

والبلاغة أكثر ما استفاد ?ا من مدرسته , والعروض والنقد, العربية كالنحو والصرف
  .و#ل منها شهادته الثانوية, واستفاد أيضا 1لفنون الأدبية كالشعر والنثر, الابتدائية

تى ح, م2004الشريعة والقانون سنة  سةوواصل دراسته ملتحقا بكلية أمين كنو لدر     
, م2006حصل على شهادة الدبلوم في اللغة العربية والدراسات الإسلامية والتربية عام 

والمسائل الفقهية , مستفيدا منها أكثر 1لعلوم الشرعية كالتفسير والأحاديث النبوية
  .والقضاÏ المنطقية والفلسفية

من وآدا?ا فيها  اللغة العربية ليتدرسلتحاق بجامعة 1يرو كنو واستمرت دراسته 1لا    
, م2012 وتم له أن حصل على شهادة الليسانس في اللغة العربية سنة ,م2008 عام

قف الشاعر عمر في مواصلة دراسته في تو ولم ي. مستفيدا منها 1لعلوم العربية وفنوÑا

                                                 
  .المرجع نفسه, المغرب والعشاءكما يدرسهم أيضا فيما بين , إذ كان يدرسه هو وإخوته في الصباح فبل أن يذهب إلى وظيفته وبعد عودته - 8



بل سجل للماجستير بقسم اللغة العربية جامعة 1يرو كنو عام , مراحل الدراسات العليا
  .9 يزل الشاعر في القسم حتى الآن طالبا ملتمسا الحصول على الشهادةولم, م2013

  :أساتذته
في مراحل تعليمه بين المدارس  هذا الشاعر أساتذة كثير تتلمذ على أيديهم كانهف    
الأمر الذي قد يصعب على الباحث , بتدائية والثانوية والدراسات العليا وغيرهاالا

الذين ساعدوا الشاعر على تكوين شخصيته الأدبية حتى أصبحت  أولئكحصر 
وخاصة الشعر العربي؛ لذا , شخصية فعالة تساهم في حركة الإبداع الأدبي العربي

  :أمثال, يكتفي الباحث بذكر أشهرهم
في معهد الشيخ الثاني كافنغ  لأدبَ ا مدرسوهو  ,ثاني محمدالمحمد  ديب المحاميالأ   

أيضا ويعمل , ومحاضر مساعد بكلية أمين كنو للشريعة والقانون, الثانوي للبنات
  :الذي قال فيه الشاعرو  ,مساعدا قانونيا في البرلمان الدولي النيجيري

ـــــــــــلام       وسقاك ـــة وســــــــــــــــــــــــــ   من صــــــــــوب العلوم غمـــــــــــــــــام شعـــــري يــــقول تحـــيـــــ
  :إلى قوله      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقـقا       حسنت بك الأهـواء والأحــــــــــــــــــــــــــــــــلام   فسرت آÏت الكتاب مــ
ـــــلام      مهـدت للطلاب در1 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــاخــــــــرا  ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ   فـــجــزاك رب ما جــــرت أق

ومدير لمسجد , وهو عالم متخصص في الحديث النبوي, الأستاذ محمد الأول يونسو     
استفاد منه الشاعر . طوُْرَيِ كَنو نيجيرÏ) مسجد الشيخ جعفر محمود آدم (  الفرقان

  .ألفية السيوطي في علم الحديثحيث أخذ عنده , بعلم الحديث
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. وهو واعظ مشهور وإمام لمسجد سَابُـوَرْغَنْدُو ااوَ مَ غَ ن ـْرَ الأستاذ عبدالله إسحاق غَ و    
وهما داعيان مشهوران في , والشيخ جعفر محمود آدم, ومُ يْ لَ رْ ي ـَيجِ الثاني رِ  والدكتور محمد

  .السنةوخاصة عند جماعة إزالة البدعة وإقامة , العالم النيجيري
وهو أستاذ في الأدب والنقد في قسم اللغة العربية جامعة , محمد أول أبوبكر .د.أو    

Ïالذي يقول الشاعر و , "محمد النويهي والنقد الأدبي"صاحب الكتاب , 1يرو كنو نيجير
  :في حقه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا     ـــــــــــــــــــــــــــــــها   إذا نقدت رأينا سيدا قطــــــــــــــ   يلوح فيك وهذا ليس تمويـــــــــــــ
ــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــه       �ن يراك فإني لست أبكيـ ـــــــــــــــــــــ ـــــــمن فاته رؤية العـــــقاد أنصحـــ ــــ   ــهاـــــــــــــــــــ

ـــ ـــــ ـــــــــهاورثت كنز النويهي في معارفـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــه       وما تركت بصيصا من لآليـ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـ ـــ   10ـ
في قسم اللغة العربية  وهو أستاذ نحوي لغوي , محمد Éني خامس الدرموي. د.أو      

Ïيقول فيه الشاعروالذي , جامعة 1يرو كنو نيجير:  
ــــــــي       وأثقلت Ï همامي منك أوزانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالشعر فيك عميد النحو أ   عيانـــــــــــــــــــ

  :إلى قوله     
ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــي أقــــــــول كلاما فيصلا حكما       يرويه عني إخواني وخلانــــــــــــــــــــ   ـــــــــــيدعنـــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــده علما       فلست أعرف من في النحو كالثانــــــــــــي   إن كان أوله في نقـــــــــــــــــــ
وهو أيضا أستاذ عروضي في قسم اللغة العربية , والأستاذ الدكتور سركي إبراهيم     

Ïالذي يقول في حقه الشاعرو  ,جامعة 1يرو كنو نيجير:  
ــــــــــــــــــــــم متبحــــــر      علم العروض مطيه المذلــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــولدكتور سركي عالــــــــ
ـــه       بئر العروض وحبلها موصــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــولوإذا عطشت إلى العــــــــــروض فإنــــــــــــــــ   ــــــــــــــ
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وهو دكتور في البلاغة في قسم اللغة العربية , شيخ كبرالمتبولي  إبراهيموالدكتور      
  :الذي يقول فيه الشاعرو , جامعة 1يرو كنو

ــــــــــــــــــــة       القلب يسطــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــهادعني أهنئ شيخي اليوم ¹نئ ــــ ــــ   ــــــــــــــرها والحب يمليـــــــ
  :إلى قوله    

ــــــــــــقوق كنت أدريــــــــــــــــــــ ــــــري       موفيا لحـــــــــــــ ــــ   ـــــــــــــهاÏ سيدي المتبولي لم يكن شعـــــــــــــــ
 ؛ إذواÚالات العلمية الأخرىفي مجال الدراسات الأكاديمية  وغيرهم من أجلاء كثرٍ     

وأخذ عنه الفقه , تتلمذ الشاعر عمر كبير علَى يد عمِّه الشيخ محمد الحافظ Éني عبد الله
  :والذي يقول الشاعر في حقه ,11المالكي والنحو العربي واللغة

  راـشيخ العلوم وجدته نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري"     ــظحافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"بلغ تحياتي لعمي 
ــورع      متصوف في الجو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــيسمح كريم #بغ متــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ   ار ـد صار نمــــ
ـــني      فجعلتني متأد1 من ـــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــربيتني هذبتني وهديتـ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ   .وراـصــــــــ

  .عوامل تكوين شاعريته :المبحث الثالث
  :عوامل تكوين شاعريته

ويمكن حصرها في , عمر اعرية الشاعرعدة عوامل ساعدت على تكوين شهناك 
  :النقاط التالية
 :جتماعيةالبيئة الا •
 :علميةال البيئة •
 :الملكة الشعرية •

 :وإلى القارئ تفاصيل هذه العوامل المؤثرة في شخصية الشاعر الأدبية      
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  :جتماعيةالبيئة الا •

وسلوكه عمر كبير  شاعرفي تشكيل شخصية ال فعال دورالاجتماعية للبيئة       
كل إنسان يؤثر ويتأثر في بيئته على حسب إذ   ؛له مع 1قي المخلوقات المحيطة بهعافوت

؛ فلذا يرى الباحثُ أن نشأة عمر كبير في بيئة ما تحتويه هذه البيئة من عناصر وأدوات
تكوين شخصيته  قد ساعدت على, وعلم وثقافةالتي اتخذت اللغة العربية لغة دين 

وبلدته , الإسلامي واللغة العربيةوخاصة أسرته التي مِهْنـَتٌها تعليم العلم الديني , الشعرية
التي تتضافر فيها فرق دينية من طرق صوفية كالقادرية والتجانية التي تتسم 1لتربية 

في شهر نعقد ت تيالروحية وكثرة إنشاد الأشعار المدحية في احتفالا¹ا للمولد النبوي ال
, ةسلفيوال ةسنيالفرقة الو , ةشيعيال الفرقةسبة إلى توفرق من, الربيع الأول لكل سنة

تساهم حيث كانت كل فرقة من هذه الفرق الدينية , وجماعة إزالة البدعة وإقامة السنة
  .ثقافاتربية في شتى الفنون والعفي حركة إحياء النشاطات ال

التي امتلأت 1لمراكز والمعاهد عمر �ثر ?ذه البيئة الشاعر ن ومهما يكن من أمر فإ     
يتكلم  ت الشاعرجعلوالتي , مراكز الثقافة الإسلامية والعربية د بحقالتي تعالعلمية 

ساس والأوالأدب والفن،  ,أداة العلماللغة ؛ لأن قارئيهل اثير مكتب شعرا 1لفصحى وي
حضارة علمية، واللغة  ةضار الحن ذ أإ؛ نتقال الفكر بين الناسالوسيلة لاو لكل جديد، 

  .قبل أية أداة أخرى ¹اأدا

  :علميةالبيئة ال •

فلا عجب , فالمعلم هو الأساس الأول للطالب في جميع حركاته العلمية والثقافية      
  .إذا شوهد أثره في انتاج الطالب العلمي والأدبي فيما بعدُ 



, تقاÑاااللغة العربية بغية فأخذ يتعلم , فقد وجد الشاعر عمر نفسه في بيت العلم    
وأخذ بعض الكتب اللغوية , وتدرَّج إلى المراحل الدراسية من الابتدائية إلى العليا

, والإسلامية في المراكز العلمية الدهليزية بين يدي العلماء والأد1ء الأقحاء واللغويين
  .القوي الأصيلالعربي من الشعر  قسطا وافراو , عن ظهر قلبه الله كتابَ  ظوحفِ 

والشخصيات العلمية , عمرالشاعر اجتازها التي  راحل العلميةلا ريب أن هذه المف   
قرأها وتذوقها  والكتب الأدبية التي, وبعض الأشعار العربية التي حفظها, الذين لازمهم

   .الشعرية في هذه اللبيئة يةفطر ال همواهب من أهم الخصائص التي ساعدت على تنمية

  :الشعرية 12الملكة •

دون أن  يةالبشر  الذاتيةمنحة فطرية ر1نية يودعها الخالق في  هي: الملكة الشعرية     
تطور 1لدربة والممارسة للعملية تنمو و ت ةحي ةكائنكتصاف ?ا، وهي  لافي ا ىيتساو 

صة لنوعية الميول الإبداعية الثقافة المكتسبة والمتخصوالقراءة المتنوعة لتلون , الإبداعية
كمداومة الشاعر عمر كبير على قراءة كتب الأدب والكتب المهمة , موهوبعن شاعر 

مه أيضا توجيهات االتي كانت لها دور فاعل في تزويده 1لذخيرة اللغوية والثقافية، وكالتز 
, كالدواوين الشعرية, هاستفادة من Éني محمد له إلى ما يمكن الاالأديب المحامي محمد

 التي يستحسن حفظها لتترك بصما¹ا ثقافيا ولغوÏ على ذاته فائقة الروعة والرقةونماذج 
في إظهار  ستفادة من مخزونه الثقافي في تغذية موهبته وتنميتهاليتمكن في المقابل من الا

                                                 
وتسمى , لتلك الهيئة كيفية نفسانية ويقال, وتحقيقه أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال, هي صفة راسخة في النفس: الملكة - 12

راجع معجم . فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة ....حالة ما دامت سريعة الزوال
  .193ص , للعلامة علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني, التعريفات



 13هنا قائلة تنطلقا كما .الخياللى عالم إنصرف ت تجد تلبية لها في عالم الواقع، فلم رغبة
  :رسالة صادقةلديه  تكان  ماعند

ــــــــــرأيتكِ فان ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــــــــن يكون ليَ القَبأأيمُكنُ        جذبتُ إليك شوقًاـــ ــــ ــــ  ولـــــــــــــــــ

ــولستُ أراكِ ممّن لا ت       وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفإن لم تقبلي سُؤلي أم ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ  ميلــــــــــــ

ــتعاليَْ إنني دنِفٌ عل       وقاــــــــــــــــــــــــــــإلى طلب الحبيب يموت ش ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   14يلـــــــــــــ

إن أبرز الخصائص النفسية التي يتصف ?ا الشاعر عمر والتي مكنت من       
هي  وساعدت في تنميتة ملكته هنا, الاستفادة من محيطه البيئي الاجتماعي والعلمي

تكررت ومارستها النفس حتى صارت بطيئة كيفية نفسانية و , صفة راسخة في النفس
   .شعرية للشاعر ملكة ارتصالزوال ف
شاعر عمر في تشكيل شخصية ال هادور و  جتماعيةالبيئة الا لعبة إذن في لا شكف      
مما جعل  ,وفي تنمية ملكة الشاعر الشعرية, أيضا أثر فيها كما للبيئة العلمية, الأدبية

  .الباحث يرُجع فضل تكوين شاعرية الشاعر إلى هذه العوامل الثلاثة المؤثرة
  
  
  
  

                                                 
بكلية أمين كنو لدراسة وقالها منذ أن كان طالبا , هبته الشعرية بدأت ?ذه الأبيات الثلاثة الغزليةفقد أخبر الباحثَ الشاعرُ عمر أن مو  -  13

  .لمرجع نفسها, م2004: الشريعة والقانون سنة
  .34ص, راجع أوزان الشعر, مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن    مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن: ووزÑا الوافر - 14



  
  

  :لثالفصل الثا
  دراسة النماذج المختارة 

  وفيه ثلاثة مباحث
, إلى الناقد العملاق: تعرض الباحث في المبحث الأول من الفصل للقصيدتين    

كما تناول في المبحث الثاني , وتغريد الفؤاد 1لدراسة من حيث الشرح والتحليل
وتعرض في المبحث الثالث , وإلى من علمني الأدب, يوم الرحيل: القصيدتين
  .نوإلى العم الحنو , على لسان كل طالب: القصيدتين

  وتغريد الفؤاد, إلى الناقد العملاق: المبحث الأول
  إلى الناقد العملاق/ 1 

  المقدمة      
تدور حول مدحِ #قد " إلى الناقد العملاق" القصيدة التي بين يدي القارئ        

وحول التمني الذي يكاد القلب أن ينصدع منه؛ فانفعل  , وفصيح اللسان, أصيل الرأي
وأدى هذه المتعة والبهجة إلى الناس من حوله؛ بينما يعتريه عزم جازم , الشاعر ?ما

وما هو مذخور في القلب من ضياء الفكر , شعور دفوق على إ1حة ما يخالج نفسه من
فإذا الشك والخوف والرعب يغشاه ويحاول أن يحول بينه وبين ما , والعواطف والمشاعر

  : فيجترأ الشاعر بقوله, يشعر به
ـــــــها      إني إلى دوحة النقاد أهدي ــــــــــــــــــــهاهذي القوافي فما لي لا أغنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

حيث أنه سيتغنى �بيات قصيدته مهما  , الشاعر مما يوحي ذلك جرأة يستجرأها     
ثم استمر , كانت؛ لا يعبأ بما يحسه من قصور ما دام أنه يعرضها بين يدي النقاد



 تسيطرت حتى, مشتكيا ما يعاني قلبه من معا#ت ومقاسات في رصف الأفكار والمعاني
حالته النفسية على العواطف فاشتكت إحساس الشاعر الضعفي في البيت الثاني بحرارة 

في البيت التاسع إلى الحادي عشر  -وصورت الشاعر أجيرا وجلا , التألم والوجع القلبي
فجعلته , يعتذر أمام سيده يرجو منه الإكرام �خذ عمل لم يحسنه دون أن يتبينه -

يعترف  -في البيت السادس عشر  -كما جعلته , "وا خجلا  "يصرخ �على صوته 
وأما بقية الأبيات فقد جاءت مليئة , بضعفه الذي شعر به أول وهلة في البيتين الأولين

  .بصفات الممدوح ومناقبه
  :نص القصيدة

ــــــــــــــــــــــــها      إني إلى  -1   دوحة النقاد أهديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاهذي القوافي فما لي لا أغنيــــــــــــــــــ
ــــــــره      على أداء معان ليس يدريــــــــــــــــــــــــــــــ -2 ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ   ـــــــــهاقد ضاق قلبي لأني اليوم أجبــ

ه النهى إن قال ـــمن 16قتاتالذي في النقد معجـــــــــــــزة      ت 15ي الهمامــنـأع -3
  ـهاــــــقيـــــيس

ـــــها -4 ــــ ــــ ــــ ـــــــــ   ذاك الأديب الذي أوصافه كمــــــــــــــــــــلت      وليتني شاعر في الشعر أحكي
  ـــــــهاــــــــــــــــــــــــــــــــوالكل ينويــــــ 17ذاك الأديب الذي في النقد آي هدى      للعلم أوعية -5
  تعالى الله موليـــــــــها 19اللبيب الحاذق اليقـــــــــــــــــــــظ      زاكي السجاÏ 18ذاك الأريب -6
ــــها 20رزين شهم -7 ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ـــــر      يبدي تواضعه فقها وتفقيـــــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ   وقور وجهه بشــ
ـــــ حسن -8 ــــره       يبني العقول بيا# ثم يعليــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــهاالخطاب إذا آواه منبـ ــــــــــــ   ـــ

                                                 
  .872ص , هم: مادة, المرجع السابق, المنجد. السيد الشجاع السخي, لهمة وهو المعنى المراد به في البيتالملك العظيم ا: الهمام - 15
  .660ص , قوت: مادة, المرجع السابق, المنجد. وجاء في البيت مجازا, ما �كله الإنسان ويقتات به: جمعه أقوات, القوت - 16
  .397ص , وعي: مادة. المرجع نفسه, صدر الرجل وعاء علمه واعتقاده تشبيها بذلكويقال ل, كل ذلك ظرف الشيء. الوِعاء والإعاء  - 17
  .6ص , أرب: مادة, المرجع السابق, المنجد, الماهر البصير: الأريب - 18
  .372ص , سجي: مادة, اÚلد الرابع عشر, المرجع نفسه, لسان العرب, من غير تكلف... الطبيعة والخلق: السجية - 19
  .179ص , رزن: مادة, اÚلد الثالث عشر, لسان العرب, وقيل أصيل الرأي, ساكن: ورجل رزين, الثقيل من كل شيء: الرزين - 20



ــــه      هذي القوافي سرت في  -9 ــــــــ ــــ ـــــــــ ــــــــــــ ــــ Ï سيدي وحبيب كنت أبجلــ
ــــــهاأزجيــــــــــــ   21ــــــــــــــ

ـــــهاــــــــــــــــــــــتي      �خذها دون ما نقد تغشيـــــــــــــجو منك تكرمـــــــــــــــــــفرفيس أول أر  -10   ــ
  ــــــــــــــــــــــــــهاــــــــــــــــــــــــــــــــلا      فلا تكاد ترى بيتا يرقيـوا خجــــــــــــــــــــ وإن قرأت بعين النقد -11

ــــــــــــإذا نقدت رأينا سيدا  -12 ـــــــــ ــــ ـــــــــــباقطــــ ـــــ يلوح فيك وهذا ليس       22ــــ
ـــتموي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــهاـ   23ــ

ــــــــــــــــه      �ن يراك فإني لست أبــأنصحــــــــــــــــــــــ 24من فاته رؤية العـــــقاد -13 ــــ ـــــــــ ــــ ــــــهاكيـ   ـــ
ــــــــــــــــفي معارف 25ورثت كنز النويهي -14 ـــــــــه      وما تركت بصيصاـــ من  26ــــــــــ

  ـــــــــــــهالآليــــــــــــ
ـــــــــــــــإن قلت قالوا سمع -15 ــــهادا في القسم يلغيـــــــــــــــفى      فلا نرى #قـــــــنا طاعة وكـ   ــــــ

ــــــبه      أعلى المزاÏ ضعيف الفكر  -16 ــــ ـــــــــــــــــ ــــ هذي القوافي فلا تبدي مناقـ
  27يخفيـــــــــــــــــــــها

                                                 
  .355-354ص , زجا: مادة, اÚلد الرابع عشر, راجع لسان العرب, أسوقها متبلغا ?ا - 21
أعدم , شاعر #قد من أنصار الإخوان المسلمين, وكاتب إسلامي, فهو أديب مصري, م1966وتوفي , م1903ولد سنة) سيد( قطب  -  22

  .440ص , راجع المنجد في الأعلام. من آÉره في ظلال القرءان
ص ,موا: مادة, راجع لسان العرب, كأÑا نسبت إلى الماء لصفائها وأن الصور ترى فيها كما ترى في الماء الصافي, المرآة: الماوية: موا  - 23
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  :قصيدةمناسبة ال
في مدح أستاذه البروفيسور محمد أول " إلى الناقد العملاق"الشاعر قصيدته نظم     

أبوبكر بمناسة محاضرة فصلية ألقاها في النقد العباسي أمام الفصل بين يدي الشاعر 
الجامعية لنيل شهادة في الفترة الدراسية الأخيرة أثناء دراسته , بجامعة 1يرو كنو

فأغشاه الشعور وحركت  -, م2011سنة , من نوفمبر اليوم الرابع –الليسانس 
  .فأ1ح ?ذه القصيدة, عاطفته
  فكارالأشرح 
تجربة  هوينقل ل, أمراً يريده لقارئل له أن يوصِ إلا ويريد قائلُ , ما من نص يقال      
غاية إذن ف .إÏها هوفكرة جالت بخاطره و أراد أن يشارك, وإحساساً شعر به, عاشها

  .أن يقولماذا أراد الأديب  لقارئل وَ لُ الدراسة الأدبية أن تجَ 
  

  :وقفالمتلخيص 
يشتد إيجازها في الشطر , القصيدة ببيت يصور الموقف كله في عبارة موجزةبدأت / 1

" إن"حيث تتكون الجملة من اسم " إني إلى دوحة النقاد أهديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها " الثاني 
لى شدة عزم الشاعر عيتوسطها قصر موصوف على صفة لتدل الجملة , وخبره

  .عظم الناقد ونبوغه" الدوحة "؛ كما توحي كلمة وفكره الصائب, وقصده
فقسم الشاعر فكرته المكثفة على شطري البيت الأول؛ ففي الشطر الأول يذكر    

بل , وفي الثاني يبدي موافقته لها وتعاطفه معها, اضطراب قوافيه وسؤاله المتردد المرهف
مرتين , ها: ضمير القوافيوقد كرر . جعلها أنقى وأزكى هداÏه التي يهديها إلى الممدوح

, أهديها؛ ليوحي إلى القارئ أن مشكلة القوافي تحاصره وتطوق عليه مشاعره, في أغنيها



يناظر تقابل , إلى جانب أن توزيع الضميرين على هذا النمط يعطي تقابلا موسيقيا
  .مع تعاطفه معه في الشطر الثاني, اضطراب الشاعر في  الشطر الأول

إيحاءً منه �نه من الضعف المبين أن يكتم " فما لي " ستعمل كلمة وتجد الشاعر ي    
بينما في الشطر الثاني تجده يكني الممدوح , بل سيبيحه ويتغنى به أي تغنٍّ , ما يشعر به

  .وكأن الانتقاد هو السمة المميزة لشخصيته الجديدة بعد العلم" بدوحة النقاد"
ل تصويرا عادÏ سريعا؛ لأن محور اهتمامه انظرْ كيف صور الشعر في الشطر الأو       

فالشعر هنا لا يُـتَغنىَّ , بينما تفنَّنَ في الشطر الثاني في التصوير, هناك هو الشك والتغني
لاحظ أن الشاعر هنا يجعل الشعر جوهرا وفضة حتى تستحق أن  تكون , به بل يهُدى

  .هدية إلى الممدوح توقيرا وإعزازا
  اضطراب القلب

ففي البيت , بدأ التفصيل, وبعد أن لخص الشاعر الموقفَ كله في البيت المفردِ / 2     
ويجعل القلب عبدا حتى , الثاني يصور اضطراب القلب على القيام �مر فيه مشقة

وهو الإتيان بما يلائم , يستقيم له وصفه 1لإجبار فيلزمه فعل ما لا طاقة له به ولاعلم له
  .في العلم والنقد قدر الممدوح المتمكن

  خصائص الممدوح
ومن البيت الثالث إلى الخامس يصف الممدوح �مر خارق العادة كيلا / 3-5      

يتنازع ولا يتطاول ليرفعه مكا# يستحيل التناظر معه؛ فيجعل النقاد كلهم يلتفُّون حوله 
النقد  يستمدون العلم منه ويقتدون به في نقدهم الشعري؛ بل فكأنما خلق ليكون في

آية ومعجزة ؛ مما جعل الشاعر يتمنى لو كان يجيد الشعر مثل ما كان الممدوح في 
لأن البروفيسور في النقد آية يهتدى به ويحذو , النقد؛ ليتمكن من وصفه وصفا ¦ما

  .وفي العلم ككنز ومعدن يزدحم حوله كافة النقاد تعلما, حذوه النقاد



  ةليبصفاته الج
السادس إلى الثامن أخذ الشاعر يبين للقارئ صفات الممدوح وفي البيت / 6-8      

وطبائعه واحدة تلو أخرى ويراعي الدقة في اختيار الكلمات والأساليب على حسب 
مواطن الكلام وموقعه؛ لينسجها بسلك وصفي متدرج يوحي أÑا مجبولة لا متكسبة ولا 

لممدوح ماهرا ذا بصيرة فاطنة متكلفة؛ بل إنما هي جبلة جبله الله عليها؛ لذا كان هذا ا
والذي يلقى الناس بوجه , وسيدا #قدا حكيما أصيل الرأي, وذا خُلق حسن, في النقد

  .ويخبرك منبره فصاحته وبلاغته, ممبسط يعرّفك تواضعُه منزلتَه العلمية
  إظهار ضعف الشاعر

وأما البيت التاسع إلى الثاني عشر فقد نحى الشاعر فيها منحى فيه تصوير / 9-12   
ورجاءه تكرمة البروفيسور له بقبولها ما  , رائع دقيق يوحي اعتذار الشاعر عن قوافيه

وا " ثم يظهر الشاعر أيضا اضطرابه قائلا أمام الجميع , كانت  دون أن يبغي لها عيبا
, مدوح النقدية إلى قصيدة امتلأت بعثرات لا تناسب #قداخوفا من نظرة الم" خجلا 

  .فضلا الذي لا يستطيع أحد أن يفرق بين شخصيته النقدية وبين شخصية سيد قطب
  محمد النويهي وتوريثه علوم, الممدوحو العقاد ين الشاعر بتسوية 

ه وأما البيت الثالث عشر إلى الخامس عشر ففيها يعلن الشاعر اكتفاء/ 15- 13   
ويصرح 1لقول �نه لن يحزن أبدا بعدم , 1لأستاذ الدكتور محمد أول أبو بكر عن العقاد

فضلا عن إحراق خديه دمعا لأÑما سيان؛ فأخذ , مصاحبته لعباس محمود ورؤيته
ينادي وينصح الجميع الذين لم يروا العقاد �ن لا يحزنوا قد عاد مرة Éنية في شخصية 

ولم يتوقف ?ذا القدر حتى , فليتبادروا في الاستماع منه ورؤيته البروفيسور أول أبو بكر؛
جعل البروفيسور وارÉ لعلوم محمد النويهي ومحيطا بجميع معارفه؛ مما جعل كافة أساتذة 



قسم اللغة العربية جامعة 1يرو أينما كانوا لا يرفضون أقواله؛ فذلك لصحتها ودعمه لها 
  .ببراهن من حديد نقدي

  الختام
وأما البيت الأخير فله شديد الصلة بمطلع القصيدة مما يوحي ذلك ذوق / 16    

وعز الممدوح , وتسليم الشاعر 1لوارد الذي يخطر بباله أول مرة, الشاعر وحسن ختامه
, كما يحس القارئ هدوء الحركة وإخلادها إلى السكون والسكينة, وقدره في اÚتمع

  لغ التطور فيه مداه على مستوييه الخارجي والداخليفالقصيدة ?ذا عمل فني متكامل يب
  تغريد الفؤاد/ 2

  المقدمة
وتصدَّرها الشاعر بتلخيص الموقف كله , تدور هذه القصيدة حول التهنئة والمدح      

وإ1حة ما يتدفق في نفسه وما يشعر به في روعه ليستريح هو ويريح القارئ حتى يتبين 
وأن ) فهي التهنئة والمدح لأستاذه الدكتور إبراهيم المتبولي( , له ما يرمي إليه الشاعر أولا

قف عند القول 1للسان فحسب؛ بل مُسطِرها ومنبعها القلب المليئ هذه التهنئة لا تتو 
مما , والود له قرطاسا, والحب له كاتبا, فلذا صار الدم لهذا القلب مدادا, 1لمحبة والمودة

ويمضي الشاعر مهنئا للسيد المتبولي بنيله . يوحي ذلك 1لحب الخالص والمعية الدائمة
ثم يتخلص منها إلى المديح ليفاجئنا في كرة أخرى ,  شهادة الدكتوراه في أبيات ثمانية

وبث الثقافة الإسلامية والعربية في , بمناقب الممدوح في رفع دين الله وتعليم علومه
وتعليمهم له , كما أشار الشاعر أيضا إلى علو مرتبة ذوي الممدوح في العلم, اÚتمع

  .إÏه
  نص القصيدة

ـــــهادعني أهنئ شيخي اليوم  -1 ــرها والحب يمليــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــة       القلب يسطـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ¹نئــــــــ



  ــــــــود يحويها ويطويهاــــــــمدادها دم قلبي أفتديه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       قرطاســـــها الـــــــــــــــــــ -2
ـــــــــــــــــــــــــــــــدر يثقــــــــــــــــــــــلها       والماس واللؤلؤ المكنون  -3 جواهر ملئها والـ

ـــــها ـــــــــــــــــ ــــ ــــ   28زاهيـــــــــــ
 30ـــــــــــــــــــــــــــــود والعنبر الذاكيوالطيب منشــــــــــــــــــــــــــــرها       والعـ 29المسك نفحتها -4

  يذكيـــها
ـــــهاـÏ حبر جامعتي حيتك قافيـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــي       ليهنك العلــــــــــــــــــــــــم في الأعمار 1ق -5   يـــ

ـــــ -6 ــــ ــــ ـــــــــــــــــ والعلم مصعـــــــــــــــــــــدة تعلــــــــــــــوا        31ـواترقى بعلمك أجواء السما رهــ
  بـــــــــــراقيها

ـــــــــترى فيميل المر  -7 ــــ ــــ ــــــــة       لا تشـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ   ء يشريــــــــــهاسمابك العلم حتى نلت منزلـــ
ــــــــغرك في الــــــــــــــــــــتزداد عزا وعون الله ير  -8 ــــ ــــ ــــــــــــــــــــه       ولم تــــ   ــــدنيا أمانيـــــــــــــهافعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــه  -9 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــري كنت أغبطها       إلى متى يصطفيني اللـ ـــــــــــــهاهذي الثمار لعمــــــــــــــ ــــ   أجني

ــــــ -10   ــــــــــــيهايحيى عزيزا سعيد البال مبتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــجا       من رام 1لعلم آمالا يرجــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــهدا       لا -11 من  32للفخار تباهي رقيت منزلة الدكتور مجتــــــــــــــــــــــــــ

  33يعانيـــــــــــــــــــــــــــــها
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ــــــــــ -12 ــــ ــــــــها غاية في العلم تبغيــــــ ـــــها       لا أنــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهاطلبتها وصلة للعيش تكسبــ   ـــــــــــ
ــــــــهاكم كنت تعضد دين الله في حكـــــــــــــم       مبيض  -13 ــــ ــــــــــــــرأي تبديـ   ة من جميل الـــــــ
ــــ -14 ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـهاماتت نفــــــــوس ســــــــــلاح الجهل يقتلها       ولا تزال بعلم منك تحييـ
ــها       نعم الكؤو  -15 ــــ ــــــؤوس طاب مشربــــــــ ـــــهارويتها من كـ ـــــــــ ــــ ــــ   س كؤوس أنت ساقيـ

الجهل  35لا يفارقـــــــــــــــــــــــها       أخرجتها من دÏجي 34أيقظتها من سبات -16
ــيها   يعمــــــــــ

ـــــأزحت عنها ستار الغي فانكشـــــــــــــفت       فأصب -17   ـــــــــــــهاحت في بريق النور يهديـــــ
ـــــنوا       قد أرشدوك نبوعاوكيف  -18 تستقي  36لا والألى ربوك ما وهــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــها   فيــــــ
ـــــ -18 ــــقوق كنت أدريـــــــــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــ ـــــــري       موفيا لحــــــ ــــ   ــــــــهاÏ سيدي المتبولي لم يكن شعــــــــــــــ

ـــــــــــد حين   -19 ـــــــــــها        أجبته الأمر جــ كم قال قلبي علام لا توفيـــــــــــــــــــــــ
ــــــهاـــأوف ــــ ــــ   37يــــــــــ

  مناسبة القصيدة
تندرج هذه القصيدة تحت شعر المناسبات؛ حيث نظمها الشاعر بمناسبة حفلة        

اهيم المتبولي شيخ كبر على شهادة الدكتوراه في البلاغة التهنئة على حصول الأستاذ إبر 

                                                                                                                                                 
لو لا كلام سمعته من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم أعانه؛ : وفي حديث عقبة بن عامر في الرمي 1لسهام, المقاساة: والمعا#ة, قاساه: عانى الشيء - 33

  .106ص , عنا: مادة, اÚلد الخامس عشر, المرجع نفسه, قوم يعانون مالهم أي يقومون عليهوال. ملابسته: المعا#ة الشيء
, وقد سبت, ورجل مسبوت، من السبات, السبات ابتداء النوم في الرأس حتى يبلغ إلى القلب: وقال ثعلب. كالغشية, نوم خفي: السبات - 34

  .37ص , سبت: مادة, اÚلد الثاني, لسان العرب. م لما #م أن يمو¦وتركت راعيها مسبو¦    قد ه: عن ابن الأعرابي؛ وأنشد
قال لج هذا . أبى مذ دجا الإسلام لا يتحنف: ودجا الشيء الشيء إذا ستره؛ فال ومعنى قوله, كأنه جمع ديجاة, حنادسه: وديجي الليل - 35

  .250ص , دجا: مادة, اÚلد الرابع عشر, لسان العرب, ابن سيده. الكافر أن يسلم بعد ما غطى الإسلام بثوبه كل شيء
  .8ص , نبع: مادة, الجزء الثالث, ¹ذيب اللغة, ...قاله الليث؛ ولذلك سميت العين ينبوعا, نبع الماء  ينبع نبعا ونبوعا؛ إذا خرج من العين - 36
  .مخطوط يوجد في مكتبة الباحث الخاصة, تغريد الفؤاد: راجع القصيدة - 37



, لقارئل تجربة عاشها الشاعر نقلف -م 2013/ 6/ 22 -بجامعة 1يرو كنو 
  .هافي هيشاركلوفكرة جالت بخاطره , وإحساساً شعر به

  فكار الأشرح 
وفيها يظهر الشاعر : الفكرة الأولى, والقصيدة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أفكار     

ففيها يهنئ : والفكرة الثانية, انشراح صدره وهناءه الذي يوحي 1لمحبة والمودة الخالصة
فهي تدور حول مدح : وأما الفكرة الثالثة, إبراهيم المتبولي على نيله شهادة الدكتوراه

  :كالآتي  الدكتور المتبولي
  نشراح الصدر وظرف التهنئةا

فمن البيت الأول إلى الرابع رسم الشاعر صورة أنيقة معجبة حيث شخص / 1-4     
والشيء , وجعل للحب لسا# يتحدث به, وجعل له يدا يسطر ?ا القلب وجسده

العجيب تخييل الشاعر صورة الدم الضاغط في قلب المحب بحركة المداد في دواته حال 
ويزيد الأمر طرافة نفخ الروح في الود , انغماس القلم فيه ونزعه وجعلُه الدم مدادا

وإلى الناس كافة ليشاركوه فيما , ليتحرك ويتمكن من حمل هنائه إلى الممدوح خاصة
ثم رجع كرة أخرى ليفصل ما في هذا الظرف المتحمل إلى المهنئ له في البيت , يشعر به

فيهما الأبياتَ التي ملأت الورقةَ 1لجوهرِ والدررِ واللؤلؤِ  فتراه يصف, الثالث والرابع
ويصف الأنغام الموسيقية ووقع جرس حروفها في الآذان والمسامع 1لمسك . المكنونِ 

والعنبر النافح  طيبه في جميع الأنحاء إيحاءً إلى مشاركة الجميع في , الفائحة نفحته
  .استمتاع بما تحمله القصيدة من متعة فنية

  لتهنئةا
وأما الأبيات من البيت الخامس إلى الثاني عشر ففيها يلح الشاعر على / 5-12    

Ï حبر  –وهذا الإلحاح في النداء , ¹نئة السيد إبراهيم المتبولي على نيله شهادة الدكتوراه



ليوحي علو مرتبته ورفع , ينم على أن الشاعر أنزل المهنَّئَ القريب منزلة البعيد -جامعتي 
فشخص , مباشرة للتهنئة 38بحيث لا يستطيع الشاعر عمر أن يصافحه, نه في العلمشأ

ليسمع ¹نئته  هنئالم يستقبلها أن يريد التي رسالته توصيلل فوظفهالشعر في البيت الأول 
ثم استمر الشاعر يهنئ ويبين أن ما اجتازه الدكتور المتبولي من مراحل علمية متتابعة  ,له

لا برشوة ثمنية فيطمع الثري في , الدكتوراه إنما #له 1جتهاد علمي منهحتى حصل على 
  .شرائها؛ بل فستزداد عزا وارتفاعا بعون الله وهمتك العالية وشيمتك الزهدية

إذ كان المعهود تشبيهه , ومن التجديد في هذه الأبيات تشبيه العلم 1لمصعدة     
الصورة الطريفة هو نزولاً على مقتضى 1لنور؛ فلعل الذي جعل الشاعر يستعمل هذه 

ويحدث , حيث يرى في التشبيه ?ا تجديدا في الصورة من شأنه أن يلفت الأنظار, الحال
  .في النفس هزة المفاجأة

ثم استمر الشاعر متمنيا الحصولَ على مثل هذه الشهادات؛ لأن فيها عز المرء    
  .ا غاية علميةلا أÑ, ونيل المناصب والرواتب العملية, وسعادته

  مدح الدكتور المتبولي
ومن البيت الثالث عشر إلى البيت الثامن عشر يمضي الشاعر نحو / 13-18        
ولتتبين للقارئ نصرةُ الدكتور للدين , فيمدح شيخه الدكتور المتبولي �حسن ثناء, المديح

الشاعر على  وليبرهن, الإسلامي وحِكمه وحسن �ويله لكتاب الله وسنة نبيه المطهرة
  .أن الدكتور قبل حصوله على الشهادة كان عالما 1رعا

فلِيشفيَ الشاعر غليله أتى 1لوصف الموحي �ن الإسلام كدولة أفسد¹ا أعداء ذوو     
حتى ونت بحيث لا تستطيع أي حركة بل تبقى منخفضة الرأس لتِشتتِ , قوة و�س

                                                 
حيث , ثم الأبناء وآ1ئهم, والمريدين وشيوخهم, وخاصة بين طلاب العلم وأساتذ¹م, الصغارِ الكبارَ مباشرة عادة كنويةعدم مصافحة  - 38

  .وذلك تواضعا منهم واحتراما للأشياخ والآ1ء, يرفضون مد اليد لمصافحة من يرون له الفضل عليهم بعلم أو بسن



ينصر الدولة بما , مة عجيبةوأن الدكتور ملِك ذو بطش وحك, أهلها بموت وقتل
وينضح لمرضاها والجرحى ليفيقوا من غمرة الموت والإغماء وليحيوا حياة , يرضيها

  .جديدة صالحة للتقدم
ونجاحُ الشاعر في تصويره هذا الجوَّ المفزعَ المضطرَ جعل الباحث يستحسن هذا     

مضطرا يتحسر وينادي  حيث استطاع الشاعر أن يجعلَ الدين حيًا كائنا, التصوير البارع
ويصور انحطاطَ العلم مو¦ , ويجعل الجهلَ فارسًا ذا �س شديد يقُتّل ويبدد, 1لاستغاثة

ثم يصل إلى . والتعليمَ حياةً بكل مضامينها الخيرية والنفعية, وقتلا ووهنا فوق ضعف
فأصبحت " فيستخدم  –وهو مسك الختام  -الشطر الأخير من البيت السابع عشر 

لتوحي إلى القارئ انتهاء المعركة و?جة الدين وغلب العلم على " في بريق النور يهديها 
  .الجهل بنصرة الدكتور المتبولي التعليمية

فبراعة الشاعر في هذا التصوير الباهر لهذا الموقف وتجسيده الواقعي له جعل      
, ويسمع وقع السيوف �ذنيه,  الجمعينالباحث يحس كأنه يرى �م عينيه ما يدور بين

فإذا 1لمعركة تنتهي به إلى , ويكاد يتفجر دمعا على ما يصيب العلم من قتل وتقتيل
  .الفرح والسرور

وإن كانت لها دلالتها النفسية لا , وأما البيت الثامن عشر ففيه خدعة غير مقصودة   
يبوح �ن مجد الدكتور المعرفي  يكتشفها القارئ إلا في البيتين الأخيرين؛ إذ الشاعر

وقد اجتهدوا في إيراثه , ونصرته للدين وعلمه تراثيٌّ من علوم أجداده الأماجد والآ1ء
  .إÏه عن طريق الآداب التعليمية والسلوكية

   تامالخ
يمضي الشاعر إلى البيتين الأخيرين فينزل الممدوح القريب منزلة البعيد ليحقق / 19    

فيقلل شأن القصيدة رفعًا , نفحة مسكه الختامية الفنية التي تتفاوح من البيت السابق



وينتهي بملامة نفسه على خوضها فيما لا طاقة لها به؛ لينبعث , لقدر الممدوح وتعظيمه
اس جديد وشعور بقدر الممدوح تندفع فيه صور علوية تعجز في نفس القارئ إحس

  .الفكر عن تصويرها وتعجز العقل عن إدراك ماهيتها والإحاطة ?ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وإلى من علمني الأدب, يوم الرحيل: الثاني المبحث
  يوم الرحيل /1 

  المقدمة
وإن استطاع الشاعر , والفراق هنا عادي, فإطار القصيدة العام يدور حول الفراق    

ليتخلص من التوتر  ,ببساطة أن يلجأ إلى شيئ معنوي يسبغ عليه شخصية إنسانية
ويتحقق للقسم الأول من القصيدة معنى وجودي خالص , النفسي الذي يصاحبه

ن الاجتماع في الحياة غير ذي معنى ويكون الهدف م. تتمحور فيه الإجتماع والفراق
ثم ينتقل إلى القسم الثاني يوضح الدوافع من وراء . أصلا لأن اللقاء عقباه الفرقة

تشكل نتيجة واحدة , اجتماعهم وهو النشاط التعليمي؛ ليتألف القسم في وحدة كلية



كارم وأÑم هم القدوة في الم, أن محاضري جامعة 1يرو فوق كل معلم ممن سواهم: وهي
فيقدم , ثم يمضي الشاعر ليعود كرة Éنية إلى العقدة النفسية التي تخالج خاطره. والتقوى

بما يوحي ذلك إلى , نصحا للجميع؛ خاصة من لم يسلكوا طريق التعلم ولا التكسب
  .التحسر الفراقي والاستسلام الحتمي له

  نص القصيدة
 39ــــق       والهم والغم والأتراحمن لي إلى الشعر والأحزان تندفــــــــــــــــ -1

ـــــــتتــــــــــــــــ   ــــــــفقــــــــــــــــــــــــ
ــده       ماذا أقـهذا الف -2 ــــ ـــــــــــــــــــــ   ول وقلبي جاثم قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقـــراق أحق جاء موعــــــــــــــ

ــــــة       ما شابنا البغعشنا  -3 ض والشحناء ــعلى الحب والأعوام جاريــــــــــــــــــ
ــــــــق ــــ ــــ   40والحن

  عشنا على الحلم والإيثار عن كــــــــــــــــــــــرم       1لرفق والصدق والإحسان ننطلــــــــــــــــــق -4
قلب الجميع نقي أبيض      عشنا على الصفح والأخلاق صافيـــــــــة   -5

ــــــــــــــــــــــــــق   41يفـــــــــــــ
  ذرف الحــــــــدقما لليالي والأÏم تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقنا       تبكي القلوب وإن لم ت -6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــني       النفس لهفى عروقي منه هذا الفراق حقيق أن يمزقـــــــــــــــ -7
  42تختـــــــــــــــــــــــــــــــــــنق

ــد#       عيش النبالة لا طيش ولا  -8 ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ عشنا حياة مع الأعلام ترشــ
  43نــــــــــــــــــــــــــــــــــزق

                                                 
  .214ص , ترح: مادة, القاموس المحيط. اوتترح وترحه تتريح, ترح كفرح, الهم: الترح - 39
  .233ص , حنق: مادة, المرجع نفسه, فهو حنق وحنيق, اشتد غيظه: حنق عليه حنقا - 40
  .911ص , وفق: مادة, المنجد المرجع السابق. كان صوا1 موافقا للمراد: وفق الأمرُ , صادفه موافقا: وفق يفق وفقا الأمرَ  - 41
  .224ص , خنق: مادة, كتاب الخاء, الجزء الثاني, جم مقاييس اللغةمع, الشعب الضيق: الخانق - 42



ــــــــم       فوارس الحلبهم الكواكب في أ -9 ــــــــــــ ــــ لم يسموا وما  44فق اللغى وهــ
  لحقـــــــــــــــوا

  للوزن والصرف والإعراب أوعيـــــــــــــــــــــــــــة       وفي البلاغة والفصحى هم الســـــــــــــــــبق -10
ف إن قالوا فقل الرحى وهم       صيارف الزي 45في النقد والطحن أقطاب -11

  صدقــوا
ــــــــــــــــــــــــوا 46هم الغرابيل للفصحى إذا كتبـــــــــــــــــــــــــــوا       لم يكتبوا لحنا هذرا -12   وما نطقــــ

هم النماذج في عشر سأذكـــــــــــــــــــــــــــــرها       العلم والحلم والإنصاف  -13
ـــــــــبقواللـــــــــــــــــ   47ــ
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    Ïسنة , فهي قصيدة كتبها الشاعر عمر لمناسبة تخريجهم من جامعة 1يرو كنو نيجير

إشارة إلى انتهائهم , )يوم الرحيل ( فسماها بتلك المناسبة , من نوفمبر/ 28/ م2011
  .المحددة للأعوام الدراسية لمستوى الليسانسالمدة 

  شرح الأفكار
ويعبر , ضع القصيدة القارئَ منذ مطلعها أمامَ حقيقة تحكي واقعا يعيشه الشاعرت     

وحالة التعليم في , حالة الحزن وألم الفراق: عنها في ثلاثة مواقف نفسية حادية هي
  .وحالة النصح الممزج 1لاستسلام الفراقي, الجامعة

  حالة الحزن وألم الفراق
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       1-7 /Ïليتماشى مع موضوع , حاول الشاعر أن يبدأ قصيدته بدأ شعور
الحاضر بشخصيته الواقعية في وجوه , القصيدة وهو الألم الضارب في أعماق النفوس

بكلٍ من حوله على  -من غير وعي  -مما جعل الشاعر يتحير فيستعين , الطلاب
ذي يعيشه جرَّاء التصادم مع ما ويركز على التصوير ليوضح الجو النفسي ال, الشعر

والهموم , فتجده يجعل الأحزان ماء طاغيا ودما متغليا في القلب, يقطع تعايشهم الألفي
ثم يستمر متدفقا القلب . وعزمت الثورة, والغموم جنودا خرجت عن الانقياد والطاعة
لا يسمعها ويستهل ثلاثة أبيات بذكرÏت , يتسائل أحقا جاء ما تترصده الليالي والأÏم

القارئ إلا قرعت قلبه وانطبعت في مرآة فهمه غايةُ كل صداقة ومحض الأخوة عبر 
والرأفة والمكارم , والمودة الخالصة, أحاسيس توحي 1لتعايش الذي فيه المعاشرة الحسنة

  .والإحسان والعفو والنقاء القلبي سرا وعلانية, والإيثار
تعد تستطيع أن تجمع له هؤلاء الزملاء؛  وبعد أن تبين للشاعر أن الجامعة لم     

واكتفى 1لوجع النفسي , انسحب من الميدان إلى رصيف التهم وذم الدهر والليالي
مع ما أورث له , مما جعله يظهر التحسر والبكاء, والبدني الذي يوحي بتحقق الفراق

  .من انتفاخ الشرايين الذي سبب الحمى في جميع جسده
  ومدح المحاضرين ةم في الجامعذكرى التعل

أما البيت الأول من المقطع الثاني فإن الحنين التعليمي �خذ بيد الشاعر / 8-14    
و تلقِّي العلوم والأساتذة الذين بذلوا أقصى الجهد في , ويذكّره فترة دراسية التي مضت

ثم يمضي الشاعر فيدع القارئ يسترسل مع التصوير الحلوَ الفني , تعليمهم وتثقيفهم
بل يجعلهم ذروة في جميع , ذي يخيل إليه نبوغ الأساتذة وتفوقهم في العربية والفنونال

بل يبلغ به , وفي النقد يجعلهم الركن الأساسي لعملية التذوق, العلوم اللغوية والأدبية



وفي العربية عر1 أقحاء الذين , في النقد الخيال فيراهم بيَّاع النقود ويجعلهم سدرة المنتهى
  .سليقتهم اللغوية بقوا على

وأما البيتان الأخيران فإن الشاعر يصف أعلامهم فيها بما يوحي إلى كمالتهم      
من معرفة وصبر , حيث جعلهم قدوة حسنة في جميع الخصال المحمودة, العلمية والخلُقية

ثم ختم المقطع بموافقته لهم وثقته ?م في الأمور كلها؛ , وعدل وإخلاص وتقوى الله
بطا فنيا بين المقطع الثاني والمقطع الثالث يستطيع عبره تشكيل نتيجة واحدة ليعقد ر 

   .الاستمرار في الحياة العلمية والثقافية: وهي
  النصح للزملاء

وأما المقطع الثالث الأخير فقد استسلم الشاعر فيه لهذا الفراق / 15-19      
فلبس جبة الداعية الناصح الذي يمتلك أسلوب القول والنصيحة؛ فاستخدم  , الحتمي
في البيت الأول من هذا المقطع ليجتذب انتباه زملائه ويستميلهم " النصيحة " كلمة 

و#داهم أيضا بما يشير إلى , ح المستمع ونفعهمن إصلا" النصيحة " إليه بما توحي 
حتى , واسترضاءً على أنه منهم, توقيرا واحتراما لهم" Ï قوم " مرتبتهم ورفعة شأÑم 

حيث , يتسابقوا في استقبال رسالته والإصغاء إلى نصائحه التي ركزها في البيت نفسه
حتى , لغاية العلم والمعرفة و�مرهم 1لسباق في التعلم, ينهاهم عن التعلم لطلب الشهادة

  .فقط لا للشهادة التي تمنح في المراكز العلمية, يكونوا أهلا لها
في أول الشطر الأول من البيت الثاني " لهفي " ثم استمر الشاعر مستعملا  كلمة      

في المقطع؛ لتبُدِيَ شفقتَه وتحسره على الأمة الغابرة التي لم تجتهد في التعلم ولا التكسب 
وتنُذر الزملاء إنذارا خطيرا يجب التجنب منه؛ لئلا يكونوا كالذين يصفهم , لماليا

  .الشاعر �ن ليسوا علماءَ ولا أغنياءَ 



ثم يمضي الشاعر ليعطي صورا لإقبال الدنيا وإد1رها من غنى وثروة إلى بؤس     
تعطيهم كل ف, تغر الأحباب 1لمحبة والسعة الزائلة, فيصف الدنيا 1مرأة غدراء, وضنك

ثم تنقلب عليهم , حتى تشغف قلبهم حبا لها, وطلاقة وجه, ما لها من ثروة ومتعة
متقطبة وجهها كل العبوس لهم؛ ثم يحاول الشاعر انقاذ غرقى خداعتها في الشطر الثاني 

  .بل الرزق في العلم, من البيت؛ �ن لا يغتروا بكل ما سوى العلم؛ إذ لا نفع فيه
, عشر على وِجازته يُشعِر القارئ أن في قلب الشاعر أحزا# كامنة والبيت الثامن     

وإن تجرأ في انتزاع هذه العقدة النفسية وقذفها بكل السهولة؛ ليحض الزملاء على 
كما يحاول أن يذُهب الحزن والحقد عن قلو?م , القناعة واجتناب ما في أيدي الناس

ى التعلم والتعليم بما يحُس القارئَ ويشجعهم عل, ويغرس غاية العِشرة والأخوة فيها
". الصفح " عن درجة أعلى من " ارم " فعبر 1لفعل , 1لحياة المليئة 1لأفراح والسعادة

فإنه أبعد في الدلالة على " تعتنق " أما الفعل الثاني . بل إد1را, إن الأمر لم يعد إعراضا
  .الالتصاق 1لشيء

من تجسيد " هذا العلم تعتنق " و"فارم الكآبة " ويلاحظ القارئ ما في الصورتين       
ثم شدة التصاقه �نفع مهماته , وتشخيص رائعين ترÏَُِنهِ صفوة القلب وخلوه من الحقد

  .والعلم محبو1 معانقا, والشيء الجديد في هذا البيت رؤيته الكآبة شيئا مِرْمًى. النفعية
ويرى الباحث الشاعرَ في هذا البيت التاسع عشر يكشف أسرار إلحاحه في الحض    

ثم , وما فيها من شمولية" عِزìا " حيث يستخدم كلمة , وحثه الزملاء على العلم والتعلم
�تي بعدُ فيصور هذه المكانة الرفيعة 1لبناء المنهدم من عل لعدم الأعمدة التي يحملها 

ليجعل ذلك مَعْبراً إلى أن العلم هو المسند الوحيد لحماية كل  ويحميها من السقوط؛
  .بل هو في الحياة بمثابة العماد في كل الأبنية العالية, مقام رفيع

  تام الخ



تعبر تعبيرا صادقا عن , على الرغم من أن القصيدة تتضمن لوحات فنية/ 20    
لأخير منها جاء تلخيصا والشعور بمفارقة الزملاء؛ فإن البيت ا, الإحساس 1لوداع

حيث يبدو الشاعر فيه متحيرا فلم يعد , وإظهارا لبراعة الشاعر الفنية, للقصيدة كلها
ذلك الرعب الفراقي الذي يحس به  -, يميز القول إلى زملاء معينين بل أي زميل

فليكن أي " من لي إلى الشعر " ويخاف من تحققه أول القصيدة؛ فجعله يستعمل 
وإن كان  -" شعر " بل وليكن العون على , طلب ذلك من أحد معينفليس ي, إنسان

الشطر الأول من البيت الأخير يشعر الباحث أن الشاعر Ñائيا قد تحقق الأمل وأمنيته 
لكنَّ هناك اضطرا1 يتدفق . العلمية التي كان يوهم نفسه أن فيها الراحة وكل السعادة

أيبقى الزملاء على الحب والإيثار , علمفي قلبه حول الاستفادة والانتفاع ?ذا ال
أم سيبدلون ويغيرون؟ فتتغلبه الظنون على أÑم قد بدلوا؛ , والإحسان كما كانوا من قبل

أÑم على خطر وموضع , فينهض أخيرا في الشطر الثاني من البيت #صحا ومبينا لهم
  . ةزلق الذي لا تثبت فيه القدم؛ لحيذروا حتى تتحقق لهم السعادة العلمي

, وارتكابَ المعاصي زُلاì , والشيء الجديد في هذا البيت رؤية الشاعر البلاء موضع زلة   
  .أي المكان الذي يزلق فيه

  
  
  إلى من علمني الأدب/ 2

  المقدمة
حيث , العربية الأديب محمد الثاني محمدتدور حول مدح شخصية  قصيدةهذه ال     

التخصصات العلمية والمهارات الصناعية  موضوعات  أدارها الشاعر عمر كبير على
كالسحاب والعيون , وعناصر الطبيعة. كالهندسة والعُمران والطب والبيطرة والصيد



وغير ذلك من الكناÏت التي ترمز إلى . كالصرف والنحو والعروض,والفنون . والمزارب
  .شئة في مجتمعهثم تربيته للأجيال النا, وكمال نجابته, غاية نبوغ الأديب الشعري والنثري

والمعنى , فالألفاظ سهلة عذبة, أبيات القصيدة  كل ما فيها يخف ويطير في الهواء       
ومن اللغة , والصور تتحول إلى كائن حي �خذ من الانسان إدراكه لتُجسّده, جدة

بحيث لم تكتف بمجرد التصوير الحسي , فنوÑا ولغو¹Ïا لتشخصها إلى أديب 1رع
لى درجة أعلى توحي 1لحياة وتبعث في نفس قارئها الآمال والاجتهاد بل سمت إ, فقط

  .في جميع مجال حياته الدنيوية والأخروية
  نص القصيدة

ــــــــــــشعـــــري يــــقول تحـــيــــــــة وســـ -1   امــــــــــــــــالعلوم غم 54وسقاك من صوب   لام    ــــــــــــــــــــــ
ـــــنــحـــاك وصوتـــــــه هــلأدبــــي  -2 ــــ ــــــــــــــــــــــــيــــبغي مــديــحك Ï إمام هـم هال     ــــــــــــــــــــ   ــامــ

ــــــــــــÏ مش 55ولقد دعوت قريحتي -3 ـــــــــــــــــإن الحـــــــــديث عن الكرام يـ      56وذيـــــــــــ   رامـــــــــــــ
  ـامــــــــــــــــــــفيما أقـول يــــــــزورنـــــــــــي الإلـه هى      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــجر لي ينابــــــيـــع الن 57مَّ لاهُ  -4
ــــقريحتي Ï ب 58ض عجاجفُ وان -5 ـــــــــ ــــ ــــ ـــــ   امــــــــــــــــــوهــالأ 59لأحيد عـما حــاكـــــــــــــــه   ارئي    ــــ

ــــمــن للغى هـــندوســـها وطبـيـبـــ -6 ـــــــــ ــــ ـــــــ   لامـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـن روحها عـ 60بــــيــطارهـــا  ها     ــــ
ــــها    ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــن للغى يـــنـــبوعـــــــــها وزلالــه -7 ـــــــــــــــلــعـيالها إنـــــع 61مــــيـزاب   ـــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــواصها عــوامـــ -8   62جامـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا يعـتـريــه الضعــف والإحـ   ها    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــن للغى غــ
ــــــــــــــلغى قامــوسـها وأديــــبـمـــــن ل -9 ــــ ــــ ـــــ   لامـــــــــــــــــــــــشـهـــدت بــذا الأطراس والأق  ها     ــــــ

ــــــــــــــمــــن للغى حيطانــها وعم -10   دامـــــــــــــــــــــــــالمق64جحجاحها 63مغـوارها  ــودها     ــــــ
ـــــــــــتصريــــفـــها إعــــمـــن للغى  -11 ـــــــــــــــــ ــها الــخ  را?ا     ــــــــــ   دامــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــروضـها ديــــــوانـــ
ــن للقوافي ربــها #مـــــ -12    هامـــــــــــــــــــــــــلأفـعــجـــزت لــدرك ذكائــه ا      65وســـهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــ
ــــثــره الإتــقــان والإحــ    تري   ــــــــــــــــــــــــطرق القريض ففاق فيه البح -13   كامــــــــــــــــــــــــــــفي نــــ

الحــديث وثــغره يلقي    ـها    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح 67والنــــبالة 66مـــن للرزانــــة -14
ــــــــــــــــــــــــب   سامــــــــــــ

دا ـــــــــــــــــــــــــــــــــمابــ 68يـعلوه سمت    ورى   ـــــــــــــــــــــــــــــــألف الهشاشة والبشاشة لل -15
  69ووســام

ــــفطــــــن لبــــيب حاذق متـــــــــ -16 ـــه الإك  وقد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــحلو لــ   ــــــرامـــــــــــــــــــــــمــــتــفــــوق يــ
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ــها الأع ها     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحـــلـــــــيفمن للثقافــــة إلـــفها  -18   ـــلامـــــــــــــــــــــــــــ¦قت لنـيل مــــثـــيــلــ
  ـــلامــــــــــــــــرقيت بك الأخــلاق والإسـ  هـــــــــــذ1     ــــــــــــــــــــــــــــيت جـــــيلا ديـــــنا مــتــــــــــــربـ -19
  ـلامـــــــــــــــــحسنت بك الأهـواء والأحــ  ـدقـقا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفسرت آÏت الكتاب م -20
ـــــــــــــــمهـدت للطلاب در1 ف -21   73ـلامــــــــــــــــــــــــفـــجــزاك رب ما جــــرت أقــــ ـــرا      ـــــاخــــــــــــــــــ

  قصيدةمناسبة ال
نظم الشاعر عمر كبير قصيدته هذه ليؤدي واجبه نحو شيخه الأديب محمد Éني كما      

السادس والعشرين وكان ذلك في اليوم , ب الطلاب جانب علمائهم في مجتمعهكان دأ
  .م2010سنة , من يوليو

  شرح الأفكار
العمل الأدبي والفني هو الإشارة التي فأول ما يلقاه القارئ في هذه القصيدة من      

وتصويره الموقف كله , وصلته العضوية بمقاطع القصيدة جميعا, يرسلها إليه البيت الأول
 مما جعل, فذلك النداء الذي يبعثه الذوق الأدبي إلى مُبدِعه ويناشده. في عبارة موجزة

ء الواجب الذي ليستخدمه في أدا  #طقانسا#ا الشعرَ  يشخص 1دئ ذي بدإ الشاعر
في ازدÏد العافية  الدعاء لهو  ,لأديب محمد Éنياإلى الشيخ السلام  وهو إلقاء, عليه

والذي يوحي , ويتخيله عنصرا هاما في تقدم الطبيعة بل سحا1 ممطرا, والفهم العميق
  .وبباعه الواسع في تعليم اÚتمع علما وأد1, ذلك بمنزلة الأديب العلمية والفنية

  للممدوح والابتهال إلى هللالدعاء 
ففي الأول يتمنى للأديب السلامة , على شطري بيته قسم الشاعر فكرته/ 1-5      

 ,وفي الثاني يدعو له مداومة الصحة والفهوم, والخلو من كل طارئ تغضب النفسُ منه
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ديب يجعله ركنا خيرÏ تعتمد عليه كل المنافع والمحاسن؛ ليوحي إلى القارئ أن حياة الأثم 
  .وفضائله تحاصره وتطوق عليه مشاعره

ة غناء ذات صوت شاعر الأدب في صورة  ثم يخطو الشاعر خطوة أخرى فيرسم       
فكأنه هو , وقد استولت المهابة عليها استيلاء عالم أديبستأذن أمام تحسن  نغيم

إلى ه لابتهثم يمضي حتى يحس القارئ ا. السمة المميزة لشخصيتها الجديدة بعد الإذن
الأديب  في طعن محاسن يالتكلف الوهمُ  هقعيو كيلا الشعري   سأله الإلهام في إبداعهيالله 

  .يةتثقيفمية واليعلتمحامده المحمد Éني و 
رْ لي ينابيع النهى " فليتأمل القارئ هذه اللوحة       حيث رسم فيها الشاعر " فجِّ

رة التي توحي بتسلسل الأفكار , ازدÏدَ المشاعرِ والأفكارِ المتتابعَة في صورة الأÑار المفجِّ
بفجر الله ينابيع الحكمة على " وتُذكّر الباحثَ  -, وانسجام العواطف في القصيدة

يث لم يضف الشاعر الينابيع إلى الماء بل أضافها إلى النهى ليكون ح -"  74لسانه
وأما اللوحة الثانية ففيها تشخيص الإلهام وجعله زائرا إيحاءً من . الصنيع أكثر فنية

وأما الثالثة ففيها يرسم الطبيعة اÚبولة . الشاعر 1لطبع الشعري وعدم التكلف فيه
ثم يشخص الأوهام , لذي علاه عند الانتفاع بهماعُوً# محتكرا يطالب بنفض الغبار ا

ليخلق تجانسا موسيقيا وتقابلا فارقيا بين الإلهام والأوهام حتى يدُسّر مسمارَ الفارقة 
ليجعل السمة البارزة هنا في شخصيته الشاعرية هي " لأحيد: "بينهما بعدُ وهي كلمة

  .الأديب في نفوس القارئالجِدّة والإجادة؛ وليستثير أكبر قدر من الاستعظام لجانب 
  مدح الأديب محمد zني

لجأ  ,توالت مَن الاستفهاميةُ صدرَ كل بيت من السادس إلى الثاني عشر/ 6-18     
ها لما يعكسه السؤالُ فيها من احساسه العنيف بذات الأديب الشاعر إلى استخدام
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الأعراض البشرية  تعترض عليها كل, يتخيل اللغة العربية كائنا حيا. وتقريره له إÏها
والأديبَ الممدوحَ مهندسا وطبيبا ذا مهارة في , تتكسى وتتعرى, تفتقر إلى مسكن
يُصلح للغة كل طارئ أو حادث مفاجئ يسبب أضرارا مادية أو , الصنائع والطب

ثم يخطو عمر خطوة أخرى فيجعل اللغة . جسدية؛ إيحاءً بتفنن الأديب وتمكنه العربي
بل يبلغ به الخيال فيجعل الممدوح هو الماء , الأديب عينا ومنبعا لهو , ماءً #بعا متدفقا

ويتخيلها بعدُ , ا الفنيةَ هوخصائصها مضامينَ  لمعرفته نفسه ومجراه؛ أي هو اللغة نفسها
والأديبَ غنيا ذا ثروة سخيا منفقا يتحمل نفقا¹ا اليوميةَ؛ فذلك , أسرة مفتقرة عائلة

منهل وحيد يتشرب فيه طلاب اللغة العربية  ليرمز إلى أن الأديب الممدوح هو
أي البحر " ثم يعود كرة أخرى فيجعل اللغة عنصرا طبيعيا؛ . خصائصَها اللغويةَ والفنيةَ 

والأديب غواصا بحرÏ الذي لا يحتاج إلى أية , الذي لا يحمل إلا 1لسفن" الهائج 
ال المعاجم والقوامس في عوامة؛ فذلك إيحاءً منه �ن جميع الأساتذة يفتقرون إلى استعم

  .وهو الأديب محمد Éني, فهمهم لبعض الألفاظ العربية وتراكيبها سوى أستاذ واحد
وأن اللغويين , ويستمر الشاعر حول الفكرة أن الأديب هو اللغة العربية وفنوÑا     

هد بيد أنه اضطر إلى من يش, والأد1ء كلهم يرجعون إليه �وراقهم والأقلام يغترفون منه
لغوية  على شخَّص الأطراسَ والأقلام ليكن له شهودًا, فلما لم يجد, له في الأعلام

تلك المشاعر التي , الأديب الممدوح وأدبيته؛ ليوحي بمدى نبوغ الشاعر وإجادته الشعرية
حتى , التي تصور الأديبَ اللغةَ نفسَها, تظهر واضحة في البيت السادس والسابع

إلى الشهداء؛ فذلك الذوق المهذب الذي يعتمد الإيحاء  مانتهت 1لأوراق والأقلا
  .واستثارة المشاعر, مدخلا إلى النفوس

فيجعل اللغة في الشطر الأول , ويمضي في البيت العاشر ملحا في مدحه الأديبَ      
وفي الشطر الثاني . يرانَ التي تحيط 1لمدينة وأعمدةسِ والأديبَ وحده ال, من البيت مدينةً 



والممدوحَ وحده محراَ?ا وحرَْ?ا , وأهلَها كثيرَ التخليفِ والتولي, لغة دارَ الحربِ يجعل ال
  .الكثيرَ الإقدامِ والغاراتِ التي لا تقاوم

ويحرك , فالتصوير في هذا البيت تخييل رائع حي؛ يبعث في نفس القارئ غيرة لغوية     
  . نزعته الانتاجية فيحيي موهبته اللغوية والفنية

تتفاوت صورُ الأديب الممدوحِ في خطرها في البيت الحادي عشر؛ حيث يتحول       
فيها قر يُ , ثم يخطو خطوة أخرى. وشعر وعروض نحوصرف و الأديب تدريجيا إلى 

  .التخيلية والبلغاء عن إدراك ماهية نباهته عجز الأد1ءَ ويُ  ,لأديب الر1نيَّ الشعريّ ل
  وما توحيه من " ر?ا #موسها " ويرجو الباحثُ ألا تفوت القارئَ هذه الألفاظ      

وما ترمز إليه من فن 1رع ومقدرة كاملة على , سلطة ¦مة على خَلقيّة الأديبِ الشعرَ 
  .تمثيلية الشاعر الأشياء وفق الأذواق السامية

من " ت لدرك ذكائه الأفهام ر?ا #موسها عجز " وهذا كله بعدُ ما توحيه العبارةُ    
  :معاني الإجلال والتقديس  المقتبس من قول الله

وهو على كل  , خلق كل شيء فـاعبدوه, لا إله إلا هو, ذلكم الله ربكم{ 

  }  75لا تدركه الأبصر وهو يدركه الأبصر وهو اللطيف الخبير. شيء وكيل
ذي أوتي المقدرة على بل هو رمزا منها إلى أن الأديب هو وحده ال, الفائق فيه    

  .الشعر والتذوق
تفوق الأديب الشعري  ذكريأخذ الشاعر ففي البيت الثالث عشر إلى آخر المقطع      

في الشعر  إتقا#و  ةإجاد ويجعله أشعرَ الشعراء, والنثري على سائر الأد1ء والشعراء
 يب الممدوحِ كمالَ يقر للأدو . -رمزا إلى جملة الشعراء -فيجعل البحتري شُعْرورا  ,والنثر
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ثم يخطو خطوة أخيرة فينزل . بل يجعله لب النجابة, جميع النشاطات العلميةفي العقل 
  : فال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الأديب مقامَ ابنِ أم عبدٍ الذي

  }76من سرَّه أن يقرأ القرآن غض8ا كما أنزل فـليسمعه من ابن أمّ عبد  { 
والحفاظة الخاصة عليها , حمايةُ الأديب اللغة العربيةَ التاميةُ : الأول: إيحاءً منه 1لشيئين  

الرمز إلى الأصالة العربية : والثاني. فنو# ولغوÏ لتفقهه القرآن وحفظه عن ظهر قلبه
  .الأديب محمد Éني من قبل الشاعر المادح والسليقة السليمة المنسوبتين إلى

ص اللغةَ صديقا حميما ملازما " إلفها وحليفها " هذه العبارةَ واستخدمَ      التي تُشخِّ
واللغةِ أديبًا؛ فذلك هي الفكرة والجو النفسي , أنُسا وبؤسا؛ ليوحي بصيرورة الأديبِ لغةً 

  .الذي يصوره المقطع
  دور الأديب في ا}تمع

الأجيال  في تربية الممدوحدور الأديب الشاعر  ذكروفي هذا المقطع ي/ 19-20       
فضائل الو  كارمالم حيث يجعله سُلَّما تترقى به, والتزكية وتفسيره القرآن في اÚتمع

  . رذائل بهالوتتحسن  تزهق الأ1طيلتو , سلامشر الإتنوي, غا¹Ïا
  الختام 
القصيدة بما بدأ به من الدعاء للأديب استزدادا له من الله  الشاعر يختم/ 21      
  .77بما قام به من أفعال خيريةيطلب له فردوسا من جنان الله الرحيم  نه هناغير أ, علما

  
  

                                                 
  .196ص , مادة غضض, بيروت لبنان, دار صادر, جمال الدين محمد أبوالفضل بن مكرم بن منظور, لسان العرب - 76
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تكتب له الحسنات والسيئات فهو بين الخوف , وإلا فالممدوح مجزي بكلا العملين خيرا وشرا, - فذلك خاصية الرسل والأنبياء  -إلا حسنات 
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  وإلى العم الحنون, على لسان كل طالب: المبحث الثالث
  على لسان كل طالب /1 

  المقدمة
والفكرة . وتتسم بحرارة العاطفة وحيوية التصوير, تجمع بين الجمال والعمق القصيدة     
مركز  الشيخ محمد الثاني حسن كافنغ الثانوي القصيدةُ هي أن معهدتدور حولها  التي

وأن الطلاب فيه دائما على , إسلامي في العلم والثقافة قد أخصب جنابه علما وهداية
  .امتداد علمي وامتياز فهمي إدراكي

وقد صور الشاعر هذه الفكرة من خلال الفصل الربيعي الذي �خذ الأرض       
زخارفها فيه وتبشر الزرَّاعَ 1قتراب الحصد وقطوف الأثمار الذي يوحي 1لحياة وبلوغ 

وغير ذلك من , ثم يمضي مصورا ما يتمتع الطلاب به من ألوان التعليم والتدريس, المرام
Úتمعالتمجيد الذي #لوه في ا.  

  نص القصيدة
ــوم خصيــــــالهدى حقل العل 78عــــــــــــربي -1 في القلوب  79ذاهاـــــــــــــــــب       رÏض شـــــ

  بـيطي
عـــــــلوم ـــــك أطيار الــــهنال ـــها       ــــابــــــــاس الــــغــــــوالي رحــــــ�نف 80ــوعـــــــيض -2
  ـــوبــــجـــــــــــتـــــ
ــــــــــــــــتـفيض م -3 ــــ ـــزاريب المعاليــــــ ــــ ـــــــــتسـ     ـــــــــرة   ــغـــــزي ــــــــــــكــــــر أعماقا روى ف   بــــــــــتــغــــــــيــ

                                                 
  .34ص, 21ج, ¦ج العروس. وهو الخريف , وهو الفصل الذي تدرك فيه الثمار: الربيع - 78
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  .429ص, 21ج, تحرك فانتشرت رائحته ونفحت  ¦ج العروس: يضوع ضوعا  –المسك : ضاع   - 80



ـــــــعاني دان فيــــث -4 دى ـــــــــــــكى فيها صــــــــــشلا يــــــف     بها   ـــــــضيــــــــها قــــــــــمار المــ
  ـوبــولغ

ـــعت وهـــــــــــــــاني أينـــــــثمار المع -5 ــــ   ريبـــطوف طـي القـــــقاطــفها هانـــــــــــف ت       ـــــــــي أدركــ
ــيـــبجــــــــــــــــــــــــــــــــــارفي        ودرت فراقت أمــــرها لعــــــــت مــــعــــــــــبكافنْغ إكتظت وفاض -6   ــــ

ــها        رميت ?ا القرطاس وهـــــهامـــــــــامت ســــــــــبكافنغ آمالي استـــق -7 ــــ ي ـ
  يبــــــــــــــــــتص

ناك ــــــــه 81ت        هــنالك عملاقــــلـامــــــــــت تـكــــــــبكافنغ أحـلام تـــفـــــــت -8
  82ــــــيـبجـــــــــــنـــ

ــــــــــاد مـــخــــــــــــبكافنغ آس -9 ـــــــيــــف زئ   ــبـــهـــــيرات مــــــــــــــــــــــــــــــــرها        عــــرين الليوث الــزائــيـ
ـــــور تبــــــــــقـــــــــت أمــــــــــبكافنغ إتس -10 ــــ ــــعــــيـــار بـــــــي فــلا عياتــــــــــــح ـددت       ـ   بـــــها ومـ

ـــــــــرحاج وفـــــــــــــــــــــبكافنغ يعروني ابته -11 ــــ ــ ــــة       ـــــ ــــ ــربــــ ون ـــني أنى أكــــــــــتطـــــــ
ــــــــ   روبطــــــــــــــ

ـــــوكـم أمتطي متن العلى متــ -12 ــــجــــ ــــ ـــــ ــم  لاكــــولا        أخوض ?ا الأفــــ ثـــ
  83وبـــأثـــــــــــــــــــ

ــــــوب ـــرافقني أنى أجــــــــــــرودني        تــــــــــــــــعالي تـــــــــــــولا صحب لي إلا الم -13
ــــــــ   ــــــــــــوبتجـــــ

ــــهناك سقوني كــأس خـمر ب -14 ـــــثملنيــــــــــلاغــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــقال 84ــة        ت لكـــــن يـــــ
  ــيــــــــبـــبــــــــــل
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ـــفظ البلــــيد عــــنــد#       85جاـــــــــــــــــــولا يعرف الطــلاب فـــينا تــربــــــــــ -15  ولـ
  ــــــريبــــــلــــــــــــــــــــــــغ

 86ري         ولا يعتري حظي السكوبــــــــــــين نظائوكم أرتوي 1لحظ بـــــــ -16
  87ـوبـنض

ــين أزق -17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكم طاب لي ممـشاي بــــــــ   ــــــيـبـــولون هــــذا حاذق ونـــــــجة         يقـ
هى         سقوني ضروع العلم وهي ــــــــــنــالـــــــ ولم يعرفوا أني ربيب أولي -18

  88ــــــــوبـحلــــــــــ
  مناسبة القصيدة

حيث قالها الشاعر بمناسبة حفلة العام , فالقصيدة تندرج تحت شعر المناسبات     
م في اليوم 2012سنة , بكنو نيجيرÏراسي لطلاب معهد الشيخ محمد Éني كافنغ الد

  .يوليوالعشرين من 
  شرح الأفكار

 بدون -, المقطع الأول فيه وصف كلية كافِنْغَ : وتنقسم القصيدة إلى ثلاثة مقاطع     
والمقطع الثاني فيه المدح  - رأسا ةهمالمشرع في بل , وقوف على الأطلالال لجوء إلى أي

  .والمقطع الثالث فيه مجد الشاعر وصيته في اÚتمع, الذاتي
  

  وأساتذ~ا الثاني حسن كافنغ الثانوية محمدالشيخ  معهدوصف 
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 الطبيعةفي صورة مدرسة الشيخ  الثاني حسن كافنغ الثانوية يصور الشاعر / 1-5    
حتى , ورÏضا طورا آخر, وحقلا ¦رة, التي تجعل المدرسة تتخيل إلى القارئ ربيعا مرة

  .تَظهَر له المدرسة محضا خيرÏ بحتا
. ويجلب الخير والبركة للبوادي والأمصار, تجنى فيه الثمارالربيع الطبيعي فصل ف        

ولكن الربيع هنا هو مدرسة الشيخ Éني حسن وحركتها التعليمية التي تعم جو البوادي 
  .فالربيع رمز خيرٍ ومنافعَ . والأمصار تعليما وإرشادا

 الذي يدل معناه اللغوي على" حقل " ثم يخطو الشاعر خطوة أخرى فيستخدم       
والتي يتوهمها الشاعر المدرسةَ نفسها التي تصلح فيها , الأرض الطيبة الصالحة للزرع

ويزداد إرهاف الشاعر . ويجعل الزرعَ طلاَ?ا الممتازين, دراسة أي نوع من العلوم والفنون
, التي تدل على محض الطبيعة" رÏض " الخيالي ويصل إلى ذروته حين يستعمل كلمة 

لمخضرة على معنى يصور للقارئ جو المدرسة العلمي والأخلاقي والتي تعني الأرض ا
ثم يصور جو المدرسة الذاتي من غير أن يصرح �Ñا قبلة , الذي هو غاية كل طالب
بل كنىّ بقطع مسافة بعيدة من أطيار العلوم لتكون حلوة تدل ,علمية تشد إليها الرحال

  .على مهارة فنية
ى في فناء المدرسة وقد تجمع فيه الأساتذة والطلبة يبدو جليا أن الشاعر الذي ير     

. النفس طيبذات ورود فائحة بين الهواء ت روضةً  كارمالمو المحامد  فيما بينهما تتبادل
التي تقطع المسافة البعيدة طلبا للمنافع ا عصافير  الهمةو الطموح بةَ ذوي طلويرى ال
هو شاعر عبقري؛ إذ جعل  لإلى الك في إيصال الخير اأÑار بحرا و  ويجعل الأعلامَ . والخير

التلقي العلمي والتبادل الأخلاقي الذي تتمثل إدارته بين أمة متباينة التجربة والمستوى 
بل لا رائحة له , وهو معقول معنوي لا يفوح ولا يضوع –العلمي الذي مداره العقل 

  .منظرا ذا زهور مختلفة الأجناس فائحة روائحها -بتا¦



باحث دهشةً هذه الصورة الأنيقة المعجبة التي رسم الشاعر فيها المدرِّسَ وتزيد لل       
وقد قام على المنص بكل ما له من تجربة علمية ومهارة تدريسية يلقي على الطلاب 

والطلابَ كلَّهم . محاضرة هانئة مملوءة بخلاصة علم ذات تدقيق سهلة المنال والتفهم
  .يصغون إليه ويفهمونه شائقين مطمئنين

فهذه الصورة الطريفة الممتعة كلها لم ينص عليها الشاعر مباشرة وإنما صورها في        
والثمار , ا متدر1 ذا تجربةسرِّ دَ الداني م القضيبو  ,علوما ثمارطبع الطبيعة بخيال يرى ال

و¹نئة القطوف , والقاطف طالبا, وإدراك الثمار تخرُّجا, اليانعة خلاصة العلم وغايته
وإن أضاف الثمار إلى ما يزيل عنها معناها الحقيقي الطبيعي , تخرُّج وسرورهوليمة ال

وهي المعاني؛ ليزيح عن أعين القرَّاء غشاوة الوهم بعد ما تركهم زمنا في العالم 
  .الاستسلامي له

فلا شك أن الشاعر عمر كبير قد اصطنع في هذا المقطع الأول الرؤية الكونية       
رائيةً في  , بل سرعان ما تعْبرُها إلى ما وراءها, التي لا تتريث طويلا عند المظاهر المادية

وتقبل على الدنيا , بحيث تجمع بين النظرة المادية والرؤية الكونية, كل شيء سببا
لوقت الذي لا تغفل فيه عن �ثير الطبيعة ودورها في حياة الإنسان مستمتعة ?ما في ا

وهو ر1ط التغذية التي تغذي الدماغ وتنمي صاحبه؛ , وتكوينه؛ لربط وثيق بينه وبينها
  .فيرى الشاعر السبب مسبَّبا

  المدح الذاتي
. ا المقطع يتحول الوصف للمدرسة وأهلها إلى المدح الذاتيفي هذف/ 6-11         

اكتظت وفاضت " فتأمل الكلمات المستخدمة في الشطر الأول من البيت الأول 
والتي توحي 1لباع , التي تجعل الشاعر يبدو مسيلا واضحا أمام أعين القارئين" معارفي 

العلمي والبراعة التي انتهت إلى غاية حتى إÑا لا تجد أعلاما يماثلوÑا في منتهى النهاية 



" ويمضي في الشطر الثاني منه مستعملا كلمتي , ناصر الطبيعةالعلمية والغاية سوى ع
الدالتين على شمولية البركة و?جتها المحيطة بكل شاطئي النهر التي تجعل " وراقت" درت

ثم يخطو الشاعر . وحسن مكارمه ونقاء طبائعه, القارئ يحس بكثرة بركة الشاعر العلمية
حتى , لتي تندفع فيها حرصه الصيديخطوة فينفخ في طموحاته من روحه الهمُامة ا

ترمي إلى أبعد مرمى هممها في , تصبح الطموحات رماة ذوات حركات عقلية وجسدية
والرمايةَ , والسهامَ لغة شعريةً , الأغراض الشعرية؛ فذلك بتخيله الذي يرى الآمالَ صيَّادا

ضي الشاعر ثم يم. والإصابةَ إجادةَ الشعرِ , والقرطاسَ أغراضَ الشعر, قرضَ الشعر
g ينبهر التي فنيةو وردة معرفية  إليه إهدائهاو , علما وثقافة هغليلالمدرسة  اءشففيعترف 

  .تهاشاعري تكامل؛ فذلك لالساحر هابشعر  د1ءالأ
البيت الرابع في المقطع فيحس فيه مدى اعتزاز الشاعر �ساتذته  ويصل القارئ إلى     

الميدان العلمي  فيوي موح �Ñم لا ينُاظَر حيث صورهم في تصوير ق, ومواهبهم الفنية
تخرس الألسن و , سماع صو¹م العلمي بل ترتجف الصدور بمجرد, ولا ينقد منهم القول
�ن ما #له من  ثم عاد الشاعر كرة Éنية إلى مدحه الذاتي معترفا. من بين أيديهم هيبة

بحيث يستعلو عقبا¹ا , كل إمكانية إنسانية في الحياة  التدريبات العلمية والفنية أَورثتْه
  . ويدوم في رغد وسرور مستمر حيثما كان

  في مجتمعهوصيته مجد الشاعر 
اÚد تصوير في  وسعَها وخواطرهُ الشاعرإحساساتُ  فرغُ في هذا المقطع تَ / 13-18    

يٍّ فوق فرس كريم ذلك في صورة راكب عليم ثر  بينةم ,بين الأمة الشاعر الذي يتمتع به
وشعراء  , ميسرة بلغاء فضلاءه ميمنة و حول فَّ وقد التَ , د1ءالأو  علماءالمحترمَا بين  يبدو

ثم يخطو خطوة أخرى فيجعل , أينما كانله يشيعونه تمجيدا وتكريما و  يتوالون كرماء



النفسية والإعجاب مع الثقة , والعلمَ كأس خمر, والتعليمَ سقاية, المدرسةَ فندقا وخا#
  .تثميلا
فالباحث على يقين من أن هذه الصور ليست مجرد تصوير حسي ثم لا شيء      
بل سمت من ذلك إلى آفاق حيوية أعلى تخلع على المشاهد ثو1 فنيا جميلا دونما , بعده

لتزيد الصورة حركة حية توحي 1لاستمتاع الترفي والاعتزاز العلمي المعرفي , تكلف
  .وحادة شاعريته العظيمةِ , لشاعر التلذذيالدالين على حرص ا

ثم يفاجأ الشاعر القارئَ 1لوصفين الدالين على الخلو والفراغ إيحاء بنفي البلادة       
, التامة على الطلاب ؛ ليظهر الحادَّ الذهني الذي يتمتع به جرَّاء التعلم في كلية كافنغ

" فيتخيل , ين الزملاء والسباقثم يمضي فيقدم صورتين رائعتين في تفوقه الإمتحاني ب
لا تكدرها السيول مهما بلغت فيضا#؛ رمزا , فيجمّده إلى بِركة واسعة, امتيازا" الارتواء 

gعجاب اÚتمع كله  مما جعله يظهر متعته العلمية. لتفوقه بين الأقران في العلم والشعر
الدالة على طيبة " زقة طاب لي ممشاي بين أ" خلال الصور الرمزية في العبارة , بنجابته

, 1لكثير -�كمله  -كما يوحي البيت , النفس وانشراحها من أجل الإكرام لها
ضجيجُ , الإشارةُ 1ليد نحو الشاعر, اجتماعُ الناس صفا صفا في شاطئ الشوارع

وتُشيع نجابة , الأصوات مع ازدÏد الحركة الجسدية التي تثير تعجب المار من هنا وهناك
  .في الناس رتهوشه الشاعر

  تام الخ
بل الأسرة معلمة , يصور الشاعرُ نفسه وحياتَه التعليمية عند العلماء المثقفين/ 19    

  .كما دربّته على التعلم والتعليم, مثقفة علّمتْه الكثيرَ من العلوم والفنون



أثناء توحي 1لتعاون , والباحث يرى البيت برمته تعبيرا فكرÏ يرتقي إلى رؤية بعيدة      
وترسم لوحة فنية يكشف العلم , الدراسة عبرَ صورة المربوب الذي تربى في عائلة كريمة

  .والسقاية رمزا للتعليم, والضروع فنو#, فيها إبلا ضرعاء
وأما الشيء الذي تلتفت إليه الأنظار هو أن الشاعر قد عاد من حيث بدأ؛ حين      

وهي نفس الإشارة التي , كانت من العلوم  أشار في Ñاية القصيدة إلى أن تلك السقاية
  .كما هو الحال هنا في المقطع الأخير, وردت في أول بيت من المقطع الأول 1لضبط

  إلى العم الحنون/ 2
 المقدمة

القصيدة التي بين يدي القارئ تدور حول مدح الشيخ الدكتور محمد حافظ Éني      
حيث يندفع , والأحاسيس التي لا تقاوم والشاعر فيها متصف �لوان الشعور, عبد الله

بل إÑا , إليها الشاعر اندفاع الفراش إلى قلب النار؛ إن المسألة ليست تفكيرا عقليا
وليس له إلى مخالفتها , مسألة المشاعر الضاربة بجذورها الحديدية في أعماق الشاعر كله
مدوح الزاخر المعرفي إلى من سبيل؛ مما جعلته يجتذب بجاذبية شعورية إلى العوم في بحر الم

  .أن يغوص في مكارمه وفضائله
  نص القصيدة

ـــــــدعا الفؤاد سروره وحبـــــــــــــــــــــــــــ -1 ـــــــــــــيرا      ف ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــوراروض العلوم شممت منك عبـــــ
ــــــــــــــبدر البدور لمحت منك  -2 ـــــــــــــــــــــ   ـــــــيراسفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا      ضوء الذكاء فلا أراه نظــــــ

بعلمهم " ثرنث"يحيى       89فيك الجهابذ 1لعلوم تضلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا -3
  ــــــــــــــــــــــــورامقمـــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ -4 ـــــــــــــــــــــــــــــــبا      لا عالما كي أستفيد كثــــ   ــــــــــــــــــــــيرافنزلت في رحب المعارف طالـــــــــــ
                                                 

  .454ص , ضلع: مادة, المنجد والأعلام. أي #ل منها حظا وافرا, ومومنه تضلع من العل, متلأ شبعا أو روÏا: تضلع - 89



ـــــــــــــــــــــيرامتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" مالكا"سميت نفسك  -5   ـركا      في الفقه والتحديث كنت أمـــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ"بلغ تحياتي لعمي  -6 شيخ العلوم وجدته "     حافــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــريرا ـــــــــــــــــــــــــ ـ   90نحــــ
ـــــــــــــــــــــــورع      متصوف في الجود صار سمح كريم #بغ م -7 ـــــــــــــــــــــ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  91نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا
ـــ -9 ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــيرامتفقه متعفف مترحـ ـــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ــم      متواضع للجهل كان مغـــــــ   ـ

ـــــــــعي     والقرطبي يحكى لك  -10 وإذا تفقه خلت فيه الشافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــيرا   التفســـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــبا      صاد العقول جميعها وإذا تحدث في المنابر خاط -11 ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ
ــــورا ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ   92ونحــ

ــدا      ألمحت فيه سكينة وســــــــــــــــــــ -12 ـــــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــروراوإذا تكلم في الموافق مرشـــ   ـــــــــــــــــــــ
وإذا تربع جالسا دهليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه      ألفيت بحرا زاخرا  -13

  تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريرا
محاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا      شاق النفوس صغيرها وإذا تفوه في الفصول  -14

ـــــيرا ــــ ـــــــــــــــــ ــــ   وكبـــــــــــ
ـــة      والحلم ديدنه -15 ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ أثيب   93الجود شيمته وهذي غايـ

ـــــــيراكثــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ

                                                 
  .794ص , نحر: مادة, المنجد والأعلام, وقيل العالم 1لشيء اÚرب بمعنى أنه ينحر العلم نحرا, الحاذق الفطن العاقل: النحرير - 90
الحمد : وقيل الماء النمير الكثير؛ وفي حديث  أبي ذر ò. غيره  عذبعذ1 كان أو , النامي, الماء الزاكي في الماشية: كلاهما, النمر والنمير - 91

  .236ص, نمر: مادة, المرجع نفسه. ð الذي أطعمنا الخمير وسقا# النمير؛ الماء النمير الناجع في الري
  .195ص , نحر: مادة, اÚلد الخامس, المرجع نفسه, الصدور: والنحور. الصدر: النحر  - 92
  .231, ديد: مادة, المنجد والأعلام, الدأب والعادة: الديدن - 93



ــــــــــ -16 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــقى      عجبا لسعي كونه مشكــــــــ   ـــوراخاض الفضائل والمحاسن والتــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -17 ـــورامتكفل الأيتام منفق روحـــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ   ـــــــــه      فيهم دعائي أن يجوز أجـــــــــــــ

رجل تصدر للهدى لا للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردى      للوعظ والإرشاد كان  -18
  خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــالله يعلم أنني في وصفـــ -19 ــــــــتي      لحليف صدق لا مريـــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ـــــ ــــ ــــــــــــ ـــــــــ ــــ ـــــد زوراـــ   ــــــ
ـــه      حتى تراه موقرا  -20 ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ حظوى لمن تخذ الشمائل دأبــ

ــــــــــــرورامبـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ -21 ــــ ــــ ـــــــــــــــــــه      حتى تراه مثقفا منظــ ـــــــــورامرحى لمن تخذ العلوم مطافــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ   ــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني      فجعلتني متأد1 ربيتني هذبتني وهديتـ -22
  منصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا

دي      أرجوك شيخي أن تراه Ï عم هذا ما تلاه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤا -23
  94نضـــــــــــــــــــــــــــــــيرا

  قصيدةمناسبة ال
وينازعه حينا في  , فهي قيصيدة كتبها الشاعر استجابة للشعور الذي يناشده ¦رة     

وكان ذلك , دكتور محمد حافظ الثاني عبد اللهكتابة أبيات متواضعة ليهديها إلى عمه ال
  .م2010سنة , عشر من مارسفي اليوم الثاني 
  شرح الأفكار

, المقطع الأول وصفُ معهد الإمام مالك: تنقسم أفكار النص إلى أربعة مقاطع     
بداية لتكون " روض العلوم " حيث بدأ الشاعر بتلخيص الموقف كله؛ فجعل يستخدم 

الثقافات التي وÉلثها المعارف و , وÉنيها الشيخ الممدوح, رمزا لمعان متعددة أولها المعهد
                                                 

  .للشاعر, إلى العم الحنون: القصيدة - 94



والمقطع الثالث خصائصه , والمقطع الثاني ففيه وصف الشيخ الممدوح, تنال منه
  .والمقطع الرابع صفاته الخلُقية ودوره في كفالة الأيتام, العلمية

  وصف معهد الإمام مالك
يصور الشاعر معهد الإمام مالك في كلمات مؤثرة توحي 1لكثير، جمالَ / 1-5      

وذلك في , العلومَ وبثَّ المحاسنِ في اÚتمع, المعارفَ وثقافاتهِ, البناء والتدريسَ فيه
, فيك الجهابذ 1لعلوم تضلعوا, ضوء الذكاء , سفورا, بدر البدور: " الأوصاف الأربعة

  . والإيحاء 1لانتفاع التام, عا في الدلالة على الإ#رة والإضاءةالتي تتضافر جمي" 
ثم عاد , ليقضي على أي خالجة تشك التعليم فيه" فلا أراه نظيرا " وجاء 1لجملة      

ثم , فذكر منهم الشيخ يحيى ثرنث, يشرح أن أشياخا كُثرا #لوا علومهم من هذا المعهد
ليجعل المعهد محَْصرا " رحب المعارف  فنزلت في" يخطوا خطوة أخرى فيستعمل 

الإمام مالك لكونه  مما جعله يثبت له اسم. ومرصدا للعلم بحيث لا يستطيع منه فكاكا
  .حججا في التفقيه والتحديث قِدما
  وصف الشيخ الدكتور محمد حافظ

يتوقف الشاعر أمام المعهد فيجعله بوا1 ليستجديه المنة في تبلغ تحيات / 6-8     
ثم يمضي مبينا علة ترويض المعهد العلمي؛ , ر إلى عمه الدكتور الإمام حافظ Éنيالشاع

  .أنه ما تروض 1لعلوم والفنون إلا لحلول الشيخ المتفنن البارع به
والشيء العجيب في المقطع هو براعة الشاعر في وصف المشاعر وجعلها فكرا واحدا    

الذي " روض العلوم " وض 1لذات فيحتى يجعل القارئ يظن أن الدكتور كأنه هو الر 
, وذلك لوصفه 1لسماحة والكرم والورع والجود والسخاء, جاء مفتاحا ساحرا للقصيدة

هو " صار  نميرا " إلى أن يختم البيت بما يحس القارئ ويحقق له أن المراد المستنبط في 
حة وكرما دون الممدوح الذي تبسطت مكارمه اÚتمع سما, الروضة ذات الماء الكثير



ثم يمضي الشاعر متواصلا سيره �وصاف ذات إيحاء بتبحر الدكتور العلمي . وجودا
وصيرورة الفنون فيه حتى لا تكاد أن تفرق بينه وبينها لشدة , وتفقهه وتفهمه للعلوم
ليجعل شخصية الممدوح هي " للجهل كان مغيرا : " إلى أن قال, تطبيقه للعلم والمعرفة
تحقق فيه صورةُ غَيُور؛ لأن الغيرة لا تكون إلا بين الضدين العلوم نفسها حتى ت

  .كالزوج وغيره في الزوجية, المتنافرين المتنازعين في شيء
  خصائصه العلمية

ورسوخه في العلم وتمكنه فيه , يصف مكانة الممدوح العلمية والفنية/ 9-13     
دلتها عن فقه الإمام بدرجة لا يمكن أن يفصل تفهمه العلمي 1لأحكام الشرعية من أ

كما ساوى الدكتور الممدوح بمحمد بن أحمد الأنصاري , الشافعي 1لشيء وفهمه له
ثم يمضي مصورا . بل هما في الشرح والتبيان سيان, القرطبي في فهمه للنصوص القرآنية

ليحول المشهد المملوء 1لهدوء وحسن الإصغاء إلى " الصيد " العقل الانساني في صورة 
وغاية إلقاء السمع لدى , إيحاء بتجربة الدكتور في الخطابة المنبرية, للفناء التام المشهد

ثم يستمر الشاعر فيجعل الدهليزَ كلَّه  . ومحض حضورهم القلبي للخطبة, المشاهدين
و , ككرسي؛ رمزا إلى لزوم الشيخ اÚلس التعليمي وكثرةِ الجلساء والمشاهدين الطالبين

بكل أنواع المنافع؛ إيحاءً بتفنن الممدوح العلمي وغزارة ثقافته يصف الشيخَ ببحر مليئ 
فلا شك في أن الشاعر أتى بما يحرك أحاسيس القارئ ومتعته الفنية لما , وعلومه الشرعية

  .في هذه الصورة من سر الحياة وثمرا¹ا
أي أن الشيخ الدكتور ما ". تكلم تعرف: "وأما البيت الثالث عشر فهو كما يقال     

" واستخدم الشاعر , إن تكلم إلا استمالت إليه القلوب للاصغاء والتشوق إلى كلامه
ليرُيَ هيمنةَ الدكتور واستعلاءَه العنصرَ الطغوي للمشاهدين؛ مما يدل ذلك " النفوس 

  .على دوام الخضوع والإنصات مع الإصغاء إلى ما يلقيه الدكتور من المحاضرة



رديده في كل بيت من أبيات المقطع على خلق جو وت" وإذا " وقد ساعد تصدير     
وتعظيم , فكون 1لتكرار استشعارا يُستشعَر به تعظيم عرفاني, موسيقي في المقطع

ويجعل المقطع ر1طا مشدودا , وتعظيم روحي يشارك الغير في تعظيم الدكتور, تعليمي
في أجوائها الشعور التي غدت لحُْمة واحدة يتردد " شيخ العلوم " بتلك الكلمة الرمزية 

  .التعليمي والتعظيمي الذي هيمن على قلب الشاعر
  صفاته الخلُقية ودوره في كفالة الأيتام

والجو فيه ينساب مع , جاء هذا المقطع كخلاصة للمقاطع السابقة/ 14-21      
بل هو , النفس التلميذية انسيا1؛ إذ ليس فيه تدقيق في التصوير أو إمعان في الخيال

و , طالب يمدح ويتعجب �خلاق شيخه كالسخاء الذي كان له حالة أزليةصوت 
  .إيحاءً 1لمروءة الكاملة والكرم الخالد للدكتور, والمحاسن سعيا, الصبر دأ1 وخلقا

تحمُّلَ الشيخِ  -إلى أن يضطر إلى إشهاده اللهَ على صحة قوله  -ثم يمضي يبُين        
فللطفولة أوجاعها , ى العمر البشري لليتامىعلى مد المتاعب واحدة بعد الأخرى

لكن يحاول أن يرشدهم , إلى المراهقة والشباب فتتكاثر عليه العوائق, وألوان شقائها
  .بنصائحه عن الموبقات والمهالك بكل ما له من خبرة

وقد صور هذه المعاني في صورة سهلة لكنّ فيها امتاعا وخيالا يبين مدى شفقة       
  .والتعلم والتعليم, ى وقر?م إليه لر1ط وثيق بينهم وهو التكفل والإنفاقالشيخ لليتام

ثم يخطو خطوة فيهنئ الشيخ على الفوز والإفلاح بدرجة القداسة والتقديس       
ثم  .محققا ذلك بتطبيق الشيخ العلوم الشرعية, الذي يوحي ببراءته من كل عيب وذنب

تقدير إلى الشيخ حافظ لأن الفضل التربوي  في الأخير جعل الشاعر يتقدم 1لشكر وال
  .بل تعليم الشيخ للشاعر صار له سراجا يضيئ له الطريق في كل الخير, كله إليه يرجع



بل واقعيا؛ الأمر الذي , والأبيات تبين أن الطابع العام للمقطع لم يكن متخيلا     
  .جعل الشاعر فيها لا يعيش في جو الوهم والخيال

  الختام 
على " Ï " ؛ إذ يدل استخدام "Ï عم " البيت الأخير وحده يمثل عنصرا فنيا في و       

تلاه فؤادي " ومن ثمَ الجملة , الرفعة لدى المنادى بحيث توحي 1لغاية في مقامه العلمي
 "Ïلذا بل قلبيا انفعاليا؛ , التي توحي بصدق العاطفة وأن المديح لم يكن شفهيا فكر

لتدل على أن الرجاءَ وكلَّ الهدف من الشاعر هو الإرضاءُ في " أن تراه نضيرا " جاءت 
 .كله  القصيدة ونمضفالبيت تلخيص لمإذن . ذات الدكتور

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
   :رابعالفصل ال



  .والشكلضمون من حيث الم نماذج المختارةتقويم ال
  وفيه مبحثان

تعرض  حيث, والشكلضمون من حيث الم نماذجتقويم اليتناول هذا الفصل      
, والخيال ,الشعرية ةتجربوال عاطفةفتحدث عن ال, لخصائص المضمون في مبحثه الأول

 ,خصائص الشكلكما تناول في مبحثه الثاني . لوحدة الموضوعيةاو , اللغة والمعنىثم 
ر يصو تالو  ,يةالشعر الموسيقى وتحدث عن , بناء القصيدة, والتركيب لأسلوبفتعرض ل

   .يانيالب
  .خصائص المضمون: المبحث الأول 

 .والتجربة الشعرية والخيال العاطفة •

 .اللغة والمعنى •

  .لوحدة الموضوعيةا •

  :لغة العاطفة •

العطوف على , الرجل الحسن الخلق: طافالع: وقال الليث .صفة غالبة, الرحم     
  .95الناس بفضله

  :العاطفة
 ويولّد عنها فيعبرّ  الشعر لقول فتدفعه تجيش التي للإنسان الداخلية الطاقة تلك هي    
تمنح الأدب صفة الخلود ف ؛متلقيه نفوس في ويناجيها ،هتعبير  �ساليب يماثلها ما

أما العاطفة فلا , والعقل سريع التغير, فإن العلم خاضع للعقل, بخلاف نظرÏت العلم

                                                 
,  دولة الكويت, اÚلس الوطني للثقافة والفنون والأدب, 24الجزء , محمد مرتضى السيد الحسيني الزبيدي, ¦ج العروس من جواهر القاموس - 95
  .170ص 



 النّفس وصف في شاعر يصدق لنف ,96تتغير ؛ لأÑا تتعلق بشيء ذاتي قليل التغير
  .97"هغير  زمن في كذ1 هذا صدقه يصبح ثمّ  ما زمن في الإنسانية

  .ركة أعضاءهاوتثيرها مح ,ما من عاطفة شعرية إلا كانت وراءها أسباب تشعلهاإذًا   
  :إلى من علمني الأدب: القصيدة

 وراء تقف أÑّا كما تأثر،وال تأثيرال مبعث لأÑا كبيرة أهميّة الشعر في العاطفة تحتلّ      
 الباحث؛ مما جعل فني عمل أي عليها يبنى التي القاعدةو  لها، المحرك بمثابة الكفاءات

أÉر العاطفة  98من القصيدة من الصنيع الخيري سببا يرى ما في الأبيات الثلاثة الأخيرة
  .لشاعرل والإعجابية, الشكرية

ــــــــــــــــــــــــــيت جـــــيلا ديـــــنا مــتــــــــــــربـ ــذـ ــرقيت بك الأخــلاق والإســ  1     هـــــــــ ــــ   ـــلامــــــــــــــــــــ
  ـــلامـــــــــــــــــــــــــــحسنت بك الأهـواء والأحــ  ـدقـقا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفسرت آÏت الكتاب م
ــــ ـــرا      ـــــاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــمهـدت للطلاب در1 ف ـــــــــفـــجــزاك رب ما جــــرت أق ــــ ــــ ــــ   ـلامـــــــــــــ

, فصانع هذه الأعمال الخيرية في اÚتمع يستحق له الشكر والتقدير والإعجاب    
  .لاسيما عند الذين يرجع إليه فضل تكوين شخصيتهم العلمية والأدبية

  :عاطفة الشكر
والحذر الشديد عما , ستعظامطريق التعظيم والدعاء والانها الشاعر عن عبر ع    

نقياد اوالمشاعر الحية التي توحي  سيساحلأالتضرع المختلج 1مع , يخدش عزَّ الممدوح
  :في قوله وذلك, وتقديره له الشاعر

                                                 
  .بتصرف, 39ص, بيروت لبنان, دارالكتاب العربي, م1967/هـ1387, الطبعة الرابعة, أحمد أمين, النقد الأدبي -  96

  .186ص , مصرالعربية جمهورية, القاهرة والثقافة، للتعليم هنداوي مؤسسة, عباس محمود العقاد, ساعات بين الكتب -  97
ومع الرهبة يكون الإعتذار , فمع الرغبة يكون المدح والشكر. والغضب, والطرب ,والرهبة, الرغبة: "وقد حصرها بعض الأد1ء في - 98

راجع مصطلحات النقد العربي ". ومع الغضب يكون الهجاء والتوعد والعتاب الموجع, ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب, والإستعطاف
  .230ص , القديم



ـــة وســـ ــــــــشعـــــري يــــقول تحـــيـــــ   امـــــــــــــــــوب العلوم غمــــــــــوسقاك من ص   لام    ــــــــــــــــــــــــــ
ـــــام هـمــــــيــــبغي مــديــحك Ï إم   هال    ـــــــــــــــــــــــــــــأدبــــي نــحـــاك وصوتـــــــه هــل   ــامـــــــــــــــــــــ

  :إلى قوله      
ــــــــــــــــــوانقض عجاج قريحتي Ï ب ـــــــه الأوهــــــــــــلأحيد عـما حــاكــــــــــ   ارئي    ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   امـ

يدعو للممدوح ويبجله  -في الأبيات الثلاثة الأولى من القصيدة  -أخذ الشاعر      
لي التي يفتخر ?ا اÚتمع وتدريبه على المعا, شكرا على ما قام به من تربيته دينا وأخلاقا

بل , ما الدعاءهفإنه ليست مهمة الشاعر في, وأما البيت الرابع إلى الخامس. في ما بعد
له ما  واستعدادٌ , الملائمة بقدره وجلاله الأوصافَ  حساس بشرف الممدوح واستقصاءٌ إ

  .؛ أداءً الشكرَ في جانب الممدوحيلبسه إÏه من الألفاظ التي تطابقه
  عجابعاطفة الإ

, المدح في الأبياتالإعجابية عن طريق أحلى مشاعره  أبدى الشاعر 6-18     
تحيي الضمير , عاطفة Éبتةلي خلالها يج, متحلقا في جو عواطفه الحساسة بصلة متينة

  :من قولهفذلك , قوة وإÉرة العلمية وتزيد حياة الناس
ــمــن للغى هـــندوســـها وطبـيـبـــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــها عــــــبــــيــطارهـــا عـن روح  ها     ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ   لامــ
  ـــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــمــــيـزابــــها لــعـيالها إنـــــ      ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــن للغى يـــنـــبوعـــــــــها وزلالــه

ــ ــواصها عــوامـ ــــــــــــــــمـــن للغى غــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــعــف والإحــــــــلا يعـتـريــه الض   ها    ــ   جامــــ
ـــمـــــن للغى قامــوسـها وأديــــبـ ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــ   لامـــــــــــــــــــراس والأقـــــــــشـهـــدت بــذا الأط  ها     ــــ

ــــــــــــــــــــــمــــمــــن للغى حيطانــها وع ـــــــــــــــالم مغـوارها جحجاحها  ــودها     ــــــ   ـدامــــــــــــــــــــــــــقــــ
ــها الــ  را?ا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإعــــمـــن للغى تصريــــفـــها  ـــــخــــوعـــــــــروضـها ديــــــوانـــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ   دامـــ

  :إلى قوله      
  ـــلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــلــــها الأع¦قت لنـيل مــــثـ  ها     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفــمن للثقافــــة إلـــفها وحـــلـــــــي



فالقارئ يستشف من خلال الأبيات السابقة إعجاب الشاعر بتفنن الأديب      
وحينا , مما جعلته على أن يصفه ¦رة بمهندس اللغة وطبيبها, الممدوح في العلوم العربية
, بل يجعله فنا كالمعاجم والأدب, ائموطورا 1لغائص والع, 1لطبيعة كالمنبَع والميزاب

وغير ذلك من الأوصاف التي , وحصنا كالأسوار والأعمدة, والصرف والنحو والعروض
واعترافا بما له من , الممدوح ونباهته وقدره في اللغة؛ إعجا1 به ومدحا له جلالةتثبت 

  . قدرة لغوية
ر#نة  ظلت كقطعة موسيقيةف, الكلام فيها ستوفىا ,غزير هذه في عاطفته الشاعرف     

وثبا¹ا مع , ؛ مصداقا لصدقه الفني وقوة عاطفتهوحي إلى الضمير تسلسلَها واستمرارَهات
  .تنوعها في القصيدة

  على لسان كل طالب: القصيدة
 ,وعاطفة الاعتزاز والفخر, القصيدة تتنوع بين عاطفة الإعجاب العاطفة في هذهف     

يجيش في بما يجري في الخاطر و يرتبط حساس قوي ا شعور جم وإميتبلور فيهحيث 
  . الصدر

  عاطفة الإعجاب
ظل الشاعر يتعجب 1لمنافع التي يصدره معهد محمد Éني كافنغ Úتمعه؛ من  1-5     

  :وجعلته يقول, فأخذته عاطفة الإعجاب, وبث الأخلاق الحميدة, تعليم وإرشاد
ـــدى حقل العلـــــــــــــربيع اله ـــــــــــــ   يبــــــــــــــــــــــــــــــــــوب يطــــــيب       رÏض شذاها في القلــوم خصــ

ـــــيضــوع �نف ـــــوالي رحــــــــــ ــغـ   ـــوبـــــــــــــجـــــــــــــــيار العـــــــلوم تـــــــــــــــــها       هنالك أطـــــابـــــــــــــــــــاس الــ
  :إلى قوله
ـــــــي أدركت       فقاطــفها هاني القــــــــــــــنعت وهــــــــــــــــــمعاني أيـثمار ال ــــطوف طـــــــريـــــــ ــــ   بـــــــــــــــ



يبدو الشاعر في هذه الأبيات متعجبا بكل الإعجاب على الخيرات التي �تي به      
رÏض؛ إظهارا لمنافعها , حقل, ربيع: فيصفها 1لعنصر الطبيعي, كلية كافنغ في مجتمعه

, وكيفية التدريس فيها, ثم يستمر فيتحدث عن إعجابه بطلا?ا وأساتذ¹ا, في الناس
  .اطفة قوية إعجابيةوكل ذلك في صورة الطبيعة بع

  عتزاز والفخرعاطفة الا
  :في الأÏت الآتية يحس القارئ 1عتزاز الشاعر بنفسه والفخر ?ا 6-18      
ـــــغ إكبكافنْ  ــــــــــــــــــودرت فارفي       ـــت مــــعــــــــــــــتظت وفاضـــــ ــراقت أمــــرها لعــــ ـــ ــــ ــــ ـــــــيـــجـــــ   بــــــ
ـــقامت ســهــــــــــبكاف ـــــــرميت ?ا الق       هاـامـــــــــــنغ آمالي است ــــــــــــــــــــــ   بــــــــــــــيرطاس وهي تصـ

  :إلى قوله
ــــــــــــــــوكـم أمت ــــــــــأثــــــــــــــــــــ مـها الأفلاك ثـــــــــــــن العلى متــجـــــــــــولا        أخوض بــــــطي متــــــ   ــوبــ
ــــحب لي إلا المعــــــولا ص ــــ ـــــــــالي تـــــــــ ــــــــــــــــــــــــوب تجــــــــــــــــــــــني أنى أجــــــرودني        ترافقـ ــــ ــــوبـــــ   ــــ

ــــــهناك سقوني كــأس خـ ــــــ ـثملنيتـــــــــــــــــــــ      ــة  ــــــــــر بلاغــــــــمــــــــــــ   ــيــــــــبــقال لــــبـــــــــــــــــــــــــــلكـــــن يـ
ــــولا يع ـــــــــ ــــــــــــــــــــنــظ البلــــيد عــــــا       ولــــفـــنا تــربــــــــــجــــلاب فـــيــــــــــــرف الطـ   بــــــــــــــــريــــــــــــــــغـد# لـ

ــــائــي 1لحظ بــــــــــــين نظم أرتو ــــــــــــــــوك ــــــــ ــــولا يعتري حظي الس       ريـــ   ـــــوبــــــــــــكوب نضــــــ
ـــــــــــــــــوك ــــــة       ـــــشاي بــــــــــين أزقم طاب لي ممـــــــــــــــ ــذا حاذق ونـــــــجــــــــــيـبـــــــــــــــــولون هـيقــــــــــــــ   ـ

ــنهى       وا أني ربــــــــــــــــــــعرفــــــــــــــــولم ي ــــوبـــــــــــــــسقوني ضروع العيب أولي الـــــــ ــــ ـــــــــ   لم وهي حلـــ
وتجعله يتعزز , ظلت سهولة التدريس في الكلية وسرعة فهْمِ الشاعر تخالج خواطره      

في اÚتمع أينما    خريجيها من مجد وصيتينقاد إلىبل بمن فيها وما , بمعارفه وحذاقته
ونباهةَ أساتذته عن سائر , إلى أن يختم القصيدة بفخر يعلن تفوقَه على زملائه, كانوا

  .احةً على عاطفته الاعتزازية والفخريةالأساتذة؛ فذلك يدل صر 



 عن يصدر والذي ,الشاعر عنه يعبرّ  الذي الفني الصدق فالقصيدة تدل علىإذًا     
هل كان هذا ف. كما تدل على قوة عاطفته وثبا¹ا مع تنوعها, متكلّف أصيل غير طبع

فيض , وخصب ورÏض, في ربيع وحقل, لأن الشاعر رصف في تصويره التوشيحات
بل الفضيلة في أن  ؟خمر وتثمل, وسقاء وكأس, وأسد وزئير, وثمار وقطاف, ومزرب

 .بكليته مستغرق آخذٍ  إعجابي واعتزازي وفخريٍّ  حساسالجوانح gالشاعر كان ملآن 
  ".99...مظهر من مظاهر النفس وإلاّ , وهل الشعر إلا مرآة القلب"
  

  التجربة الشعرية •

  :التجربة لغة
  100.قد عرف الأمور وجر?ا: ومجرِّب, اختبره: جرب الرجل تجربة    

  :التجربة الشعرية
 الإنسانية في جوهرها مجموعة من العوامل المتفاعلة التي يكون من" هي التجربة      

 لف لدى الشاعرويخ, ويسلط الأضواء عليه, نتباهنتائجها بروز شيئ متميز يلفت الا
على درجة فائقة من , الأشياء اÚاورة لهذا الكائن الفني المتميزحاسة فنية تربط بين 

  .101..."لا تستطيع العقول العادية إدراكها, الخفاء
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هي الخبرة النفسية للشاعر حين يقع تحت سيطرة مؤثر ما يستهويه "وفي تعريف آخر   
صوغه في فيندمج فيه بوجدانه وفكره مستغرقا متأملا حتى يتفجر ينبوع الإبداع لديه في

  ".102الإطار الشعري الملائم
وتحت سيطرة المؤثرات التي , وجد الشاعر ذاته مع الحقائق التي لم تكتشف بعد       

فاستغرق في , صار طابعها 1رزا على صفحة نفسه المندمجة 1لوجدان والفكر
  :الأحاسيس فصاغها في الإطار الشعري؛ قائلا

ــهادعني أهنئ شيخي اليوم  ــــ ــــ ــــــــــــــــــــرها والحب يمليـــــــ ــــــــــــــــــــة       القلب يسطــــ ــــــــــ ـــــــــــ   ¹نئ
ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــمدادها دم قلبي أفتديه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       قرطاســـــها الـ ــــ   ـــــود يحويها ويطويهاـــ

ـــــــــــدر يثقــــــــــــــــــــــــلها       والماس واللؤلؤ المكنون زاهيـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــهاجواهر ملئها وال   ـــــــــــــ
ـــــ ــود والعنبر الذاكي يذكيــــهاالمسك نفحتها والطيب منشــــــــــــــــــــــــــــــرها       والعـ ـــــــــــــــــــــ ـ ـــ   ــــ

ــهاÏ حبر جامعتي حيتك قافيـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــي       ليهنك العلــــــــــــــــــــــــم في الأعمار 1قيــ   ــــ
ــدة تعلــــــــــــــــوا بـــــــــــراقيها      ترقى بعلمك أجواء السما رهــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  ــــــ   والعلم مصعـــــــــــــ

فهذه التهنئة التي انبثقت في الأبيات السابقة مع الومضة الفكرية التي لم تكن         
وروضته على الإبداع؛ نتيجة إعداد طويل , في الحسبان هي تجربة عاشها الشاعر بكيانه

  .ماتحت سيطرة مؤثر 
فالتجربة الشعرية إذًا تصدر عن ذلك التوحيد الحي بين ما تعانيه النفس في       

  :فقرطاس التهنئة في قول الشاعر. الداخل وما تبصره في الخارج
ـــ ــــ ــــ ـــــود يحويها ويطويهامدادها دم قلبي أفتديه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       قرطاســـــها الـ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـ
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بعد أن حلت فيه , وإنما هو ذلك القرطاس ذاته, ليس في الواقع قرطاس الطبيعة     
وصدرت إلى العالم , ووحدت بين بياض القرطاس وبياض السرور والمحبة, روح الشاعر

من دون ورمزه , بعد أن اتصلت بروحه من دون شكله, الخارجي لتبعثه بعثا نفسيا
  .معناه
وخلقه خلقا نفسيا , فإن وراء التجربة الشعرية محاولة لزعزعة العالم المادي المتجمد      

يزيل برودة العقل وثباته وعجزه عن الرؤÏ الجديدة التي تخرج الإنسان من دوامة السأم 
وكل ما في  ...وكذلك النهار والضوء, فالليل هو الليل منذ آلاف السنين... في الوجود

  103.ولن يتبدل في أي حين من الأحيان... الوجود هو ذاته لم يتبدل 
يرى الباحث أن بواعث التجارب الشعرية تعود إلى ذلك التنازع الحاد بين  لهذا     

ويبدع الأشياء ويخلقها , العقل والخبرة النفسية؛ مما جعل الشاعر يستقل من عقال العقل
  :كلآتي, ووجدانه الذي يطلقه من عبودية العقل والمعرفة من جديد عبر انفعاله النفسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــلاح الجهل يقتلها       ولا تزال بعلم منك تحييــــــــــــ ــــ   ـــــــهاماتت نفــــــــوس ســـــ
  س كؤوس أنت ساقيـــــــــــــــــــــــهارويتها من كـــــــؤوس طاب مشربــــــــــــــــــــها       نعم الكؤو 

ـــيها   أيقظتها من سبات لا يفارقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها       أخرجتها من دÏجي الجهل يعمـــــــــــ
  يهديــــــــــــــــــــــــــــهاأزحت عنها ستار الغي فانكشـــــــــــــفت       فأصبحت في بريق النور 

فالتجربة الشعرية في الأبيات السابقة تشمل الأوضاع الاجتماعية؛ فالشاعر إثر       
وأدركت الأصقاع النفسية أنه من , تلمذته عند شيخه الدكتور المتبولي تيقظت انفعلاته

ة متوحدة في إطار لتبدو معالم الحقيقة متآلف, وسعها أن تزيل مظاهر الحقيقة الواقعية
والكسل , والتدريس سقاية, والعلوم كؤوسا, والتعليم إحياءً , فتجعل الجهل مو¦, الروح
إلى , وعدم التعلم عمى؛ فذلك لتجاوزها عن مظاهر الأشياء وحدودها الخارجية, سبا¦
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و�ليف ما هو متناقض؛ نتيجة تجربة عا#ها الشاعر أبعاد ما لم , توحيد ما هو مختلف
  :ومن ذلك قوله. ر لحدقة العلمتتيس

ـــــــ ــــــــــــــة       فليس للمرء دون العلم مرتـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ـــــــزقمن جازه المال أو دنياه عابسـ
ــــــــــــــــهـــم       فارم الكآبة هذا العلم  ـــــــــــنقأو حرموك ذوو القربى دراهمـــــــــــــــــ   تعتـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــرفة       أيقن عليه يقينا سوف ينـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــخرقمن شاد عزا ولم يدعمه معــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــلا       أخشى عليه بلاء فيـــ ــــ ــــ ــــــــــــــــزلقمن حاز علما ولم يحسن بـه عمـــــــ ــــ ــه ينـــــــــــ ــــ ــــ   ــــ

, وتشكل لدى الأديب إحساسا صادقا, فالتجربة هنا تمثل الحياة الاجتماعية       
إذًا فالأثر الذي يريد أن يترك الشاعر في القارئ هنا هو أن يحس . ووجدا# مسيطرا

والزملاء , تجربته وقت الفراق1لتجربة ويشعر ?ا؛ ليشركه في حالته عندما يتحدث عن 
ولكن نفسه لم تطمئن بما سيكونون من بعد؛ فأ1ح بما يشعر به , مليئ الصدور 1لعلوم

  . من داخل وجدانه نتيجة الانفعال 1لانقلا1ت الحياتية
وفي الأبيات الآتية يُشعر الشاعرُ القارئَ ويحُسه 1لتجربة الاستسلامية في جناب         

أول العلمي والنقدي؛ ليشركه تحت سيطرة تجربته الشعرية وحالته النفسية  الأستاذ محمد
  :قائلا. الميّالة إلى التعظيم واستعظام ممدوحها

ــها ــــ ــــ   أعني الهمام الذي في النقد معجـــــــــــــــــــــــزة      تقتات منه النهى إن قال يسقيــــــ
ــلت      وليتني شاعر في الشعر أحكيــــــــــــــــــــــــــهاذاك الأديب الذي أوصافه كمـــــــــــ   ـــــــ

ــــــــــــــــــــــها   ذاك الأديب الذي في النقد آي هدى      للعلم أوعية والكل ينويـــــــــــــــــــــــــــــــ
حين تفيض , وفي الأبيات الآتية تتضح تجربة الشاعر الشعرية وضوح الشمس للعيان    

  :1لصدق الفني والشعور الفراقي في قول الشاعر
ـــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــمن لي إلى الشعر والأحزان تندفــــــــــــــــــــق       والهم والغم والأتراح تتـــ ــــ   ـــفقــــ
ـــــ   ـــــــــــــــــــــــلقهذا الفراق أحق جاء موعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده       ماذا أقول وقلبي جاثم قـــــــــــــــــــــــــ



  :وقوله    
ــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــ ــدقما لليالي والأÏم تفــ ــــ   ــــــرقنا       تبكي القلوب وإن لم تذرف الحــ

ـــــــــني       النفس لهفى عروقي منه تختـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــنقهذا الفراق حقيق أن يمزقــــــــــــــــ
شاعر نتيجة احتكاك أ1ح ?ا ال, انجلى بصورة أوضح في أن الأبيات السابقة      

وتجربته الشعرية التي عا#ها في الفراق الذي خلف ألفة الصداقة في , خياله الإبداعي
فانفعل ?ا طيلة زمنية واسترجعها ليولد في القارئ التجربة التي عاشها كي , نفسه

حتى تنبعث في نفس المتلقي شعور حاد 1لفراق الفاجئ الحتمي؛ فيتشاركا , يشاركه فيها
  .فيما يعانيه الشاعرمعا 
  الخيال •

والخيال لكل شيئ تراه  , شبه: وخيل عليه, ظنه: خال الشيء: الخيال       
  .104كالظل
فالخيال الفني يكشف بوصفه قدرة على إيجاد صور حسية خالصة؛ لأن الفنان "       

يحطم مادة الأشياء الصلبة في خياله لاستكشاف عالم جديد من الصور والأشكال؛ لذا 
  :تئول معاني الخيال إلى ستة مستوÏت

 .صور واضحة وخاصة الصور المرئيةتوليد  -1
 ..., استخدام لغة اÚاز -2
 ...تصور الحالات الذهنية للغير عن طريق المشاركة الوجدانية  -3
 .الاختراع أو الجمع بين عناصر لا توجد رابطة بينها عادة -4
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لتجربة على أنحاء معينة الخيال 1لمعنى العلمي وهو عبارة عن عملية تنظيم ا -5
 .ولأجل غاية محددة

 105 ".القدرة التركيبية التي تنكشف في خلق التوازن بين الصفات المتضادة -6

إلى القدرة على تكوين " الخيال " يشير الاستخدام اللغوي المعاصر لكلمة  " و    
 منهاوتبني , فتعيد تشكيل المدركات... صورة ذهنية لأشياء غابت عن متناول الحس 

وتجمع بين الأشياء المتنافرة والعناصر المتباعدة في علاقات , عالما متميزا في جدته وتركيبه
  106."الانسجام والوحدةوتخلق , تذيب التنافر والتباعد, فريدة
ويستنبط الباحث من هذا التعريف أنه ما من  شاعر إلا أن خياله هو الذي يمكنه      

سعيا وراء تقديم , طيات الواقع gعادة تشكيلهاينسج صورها من مع, من خلق قصائد
ومادته الهامة , رؤية جديدة متميزة للواقع نفسه؛ لأن الصورة هي أداة الخيال ووسيلته

  :مثل قول الشاعر عمر 107.ومن خلالها فاعليته ونشاطه, التي يمارس ?ا
  يبــــــــــــــــــــــــــــــــــيب       رÏض شذاها في القلوب يطــربيع الهدى حقل العلوم خص
ـــوالي رحابــ ــــغـــ ــــــــجــــــــــــــــها       هنالك أطيار العـــــــلوم تــــــــــيضــوع �نفاس ال   ـــــــوبـــــــــ
ــثمار المـــــــــعاني دان فيها قـــضيــب   ــوبــــــــــــــــــــــــــــغـها       فلا يـشتكى فيها صدى ولـــــــ

والأساتذة والدراسة ثو1 جديدا برؤيته , فقد استطاع الشاعر إخلاعَ المدرسة والطلبة    
الخيالية وقدرته على استرجاع صور لأُصولٍ شعُر ?ا من قبلُ؛ حيث رأى المدرسةَ ربيعا 

, والطلابَ طيورا تقطع المسافة البعيدة للمأكل, وحقلا خصيبا ذا روضة فائحة
والأساتذة أغصا# متدلية؛ ذلك مما يعني أن هبة الخيال لا يستغني , والدراسةَ ثمارا Ïنعة

                                                 
  .بتصرف ,278-277ص , القاهرة, 1984, الهيئة المصرية العامة للكتاب, عاطف جوده نصر, الخيال مفهوماته ووظائفه - 105
  .13ص , بيروت, المركز الثقافي العربي, م1992, الطبعة الثالثة, جابر عصفور, الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب - 106
  .بتصرف, 14ص , المرجع نفسه - 107



كما لا يستغني عن الوعي العقلي الذي يتميز به , عنها كل شاعر حقيقي الشاعرية
انطلاقات هذا الدافع الطبيعي وهذه القوة الغريزية الخيالية بما ينطوي عليها من حرية 

  .ليبلغ ?ا الكمال الشعري
   نماذجفي ال أنواع الخيال 

والخيال التفسير في , والخيال التأليفي, الخيال الإبداعي: إن أنواع الخيال الثلاثة     
حيث تحل وتفكك لتعيد , المختارة تتعايش الإرادة في عملية الإبداع الفني نماذجال

  :وتناضل لتخلع على الأشياء وضعا مثاليا توحد بينها كالآتي, الخلق
  أو الخالقي الخيال الإبداعي/   أ

هو الذي يخلق العناصر الأولى التي تكتسب من التجارب صورة جديدة لا تنافي     
إنه تلك القوة التركيبية التي تكشف لنا " بل . 108فإن #فتها كانت وهما, الحياة المعقولة

بين الإحساس , عن ذا¹ا في خلق التوازن أو التوفيق بين الصفات المتضادة أو المتعارضة
والقدرة على خلق أثر ... حالة غير عادية من الانفعالبين ..., والرؤية المباشرة 1لجدة

  انفعالفكار بواسطة فكرة واحدة سائدة أو تعديل سلسلة من الأو  ,موحد من الكثرة
  :كقول الشاعر عمر, "109واحد مهيمن 

  لم يسموا وما لحقـــــــــــــــوا هم الكواكب في أفق اللغى وهــــــــــــــــــــــــــم       فوارس الحلب   
ـــوا   في النقد والطحن أقطاب الرحى وهــــم       صيارف الزيف إن قالوا فقل صدقــــ

أعيدت صورها من رؤية جديدة , ففي البيتين صورة عجيبة النشإ بديعة الخلق      
وفي النقد الأدبي أقطابَ الرحى , خيالية؛ تجعل الأساتذة كواكبَ في آفاق اللغة العربية

والكلامَ , واللغةَ أرضٌ ذات أجواء, فكأن الأساتذةَ الأجرامُ الفلكية, وصيارفَ الزيف
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 في الطبق الأسفل من الرحى يدور عليها الطبق الأعلى حديدةٌ ذةَ والأسات, حبوبٌ ¦رة
مع أن الأمر خلاف ذلك  ,والأساتذةَ بياعه بغيره, وحينا درهمٌ زيف, لتعجين الحبوب
  .تماما في الواقع

  :ومن الأمثلة للخيال الإبداعي الخالقي أيضا قول الشاعر عمر      
ــــــــــــــــــــوكـم أمتطي متن العلى متــجـــــــــــولا   ــوبــــــــــــ        أخوض ?ا الأفلاك ثـــــم أث

ـــــــــ   ــــــــــوبــــولا صحب لي إلا المعالي تــــرودني        ترافقني أنى أجــــــوب تجــــــــــــــــــــــــــــــ
لشاعر يجعل امتطاء يتمثل الخيال الإبداعي في هذين البيتين السابقين حيث أن ا      
وبومضة من ومضات الرؤية الخيالية , وصحبة المعالي ومرافقتها له أشياء حقيقية, العلى

وبلوغُ . أصبح وصول الراكب المترفِ الفرسَ الكريمَ غايتَه في عزة وسلامة, الإبداعية
وأصبحت . صاحب الجاه العلمي الجلي مرامَه في كل سهولة وتعظيم له شيئا واحدا

الطالب العلمية المتلازمة المعظمة في اÚتمع ومنزلةُ المعالي المرغوبة نفسها في   شخصيةُ 
  .فذلك خلق جديد حي مخالف للواقع. كل الأمور شيئا واحدا

  :وانظر أيضا إلى ما في هذا القول من خيال خالقي وإعادة تنظيم   
ــهاأعني الهمام الذي في النقد معجـــــــــــــــــــــــزة      تق ــــ ــــ   تات منه النهى إن قال يسقيــــــ

حيث اكتسب الخيال القدرة على تحطيم العالم المألوف ليعيد بناءه كرة أخرى في 
لتوليد مستوى أعلى , والنهى إنسانة حقيقية, فجعل الهمام مأدبة حقيقية, خلع جديد

الناقد الفطين فيجعل التعلمَ من عند . وضم بعضها إلى بعض في أكلال أكثر اتساعا
والأكلَ . وانتفاع النقاد بعلمه النقدي وأكلَ الناس من المأدبة واغترافهم منها شيئا واحدا

  .الذي ينتفخ البطن منه والعلمَ الذي تتسع الدماغ منه شيئا واحدا
فالخيال الإبداعي إذًا غايته تحقيق الوحدة؛ لأنه امتصاص للتجارب المتكاملة في 

  :اعرشكل نموذجي كقول الش



ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــود يحويها ويطويهامدادها دم قلبي أفتديه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       قرطاســـــها الـ ــــ ــــ   ـــ
ــــــــــــــ ـــري كنت أغبطها       إلى متى يصطفيني اللـــــ   ـــه أجنيـــــــــــــــــهاهذي الثمار لعمـــــــــــــــــ

والود , ففي البيت الأول جعل الشاعر الدم القلبي الدائم التحرك والتغلي مدادا      
وبخيال مرهف إبداعي أمسى الدم المتحرك في , المعنوي الذي تبدي به الوجوه قرطاسا

فرق ظلمة القلب والمداد المضطرب بتحريك القلم فيه تحت الدواة شيئا واحدا لا يت
حتى , والجنى حصولا على الشهادة, ويتخيل الثمار شهادة للدكتوراه حقيقية. ولايتجزؤ

ويصبح . تصبح كل شجرة مثمرة وكل دراسة ذات شهادة علمية دائرة واحدة مستديرة
  .جني الثمر ونيل الشهادة العلمية شيئا واحدا

  الخيال التأليفي أو المؤلف   /ب
وهذا , فالشاعر يشعر 1لشيئ وأثره في نفسه, يؤلف بين مناظر مختلفة"هو الذي       

يستدعي عنده صورة أخرى أÉرت مثل ذلك الشعور من قبل فيؤلف بين الشعورين 
  :كقول الشاعر عمر,110"بضرب من التشبيه

ـــــــرفة       أيقن   عليه يقينا سوف ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخرق من شاد عزا ولم يدعمه معــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــز  ــــ ــــ ــه ينـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــلا       أخشى عليه بلاء فيـــ ــــ ــــ   لقمن حاز علما ولم يحسن بـه عمـــــــ

وعلم فالشاعر شعر بشيء عند استعلاء ملك عرش الملك بدون معرفته القيادة       
وشعر مماثلا لذلك عند تمكن . وما يتقابل به من خطور وسوء الخاتمة, الرõسة والسياسة

فألف بينهما وصاغ , وما يصيبه من بلاء وسوء العاقبة, العالم في العلم لكن لا يعمل به
  .من ذلك هذين البيتين

  :ومن ذلك قول أبي تمام   
ـــــر فضيل ــــودوإذا أراد الله نشــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــة        طويت أ¦ح لها لسان حســــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــاورت        ما كان يعرف طيب عرف  ــــــــــعال الـــــــنار فيما جـ لو لا اشتــــــ
  111العـــــــــــــــــــــــود

وشعر , فأبو تمام شعر بشيء عند مهاجمة الحسود لفضيلة من فضائل المحسود     
  .شعورا مماثلا لذلك عند احتراق عود الطيب فألف بينهما

فالطالب الذي يرى حفلة الوليمة التخرجية المزدحمة 1لطلبة والأساتذة قد تثير فيه     
فهذه , ات من قبل الأساتذةوخاصة بعض المحاضر , هذه الرؤية صورا للحياة الدراسية

  .الصور التي تثيرها رؤية حفلة الوليمة هي أيضا الخيال التأليفي
أÉرت رؤية الاحتفال فيه , فالشاعر عمر كبير عندما احتفلت بوليمة التخرج      

  :وإرشاد الأعلام لهم في قوله, فتصور أحوالهم النبيلة طيلة أعوام الدراسة, خيالات
ـــــة       ما شابنا البغض والشحناء والحنــــــــــــــــــــقعشنا على الحب والأ   عوام جاريـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــرم       1لرفق والصدق والإحسان ننطلــــــــــــــــــق   عشنا على الحلم والإيثار عن كــــ
ـــــــة       قلب الجميع ن ـــــــــــــــــــــــــــقعشنا على الصفح والأخلاق صافيــ   قي أبيض يقــــــــــــ

  ــزقعشنا حياة مع الأعلام ترشـــــــــــــــــــــــــــــــــــد#       عيش النبالة لا طيش ولا نــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالشاعر شعر بشيء عند انبساط أوجه الطلبة وبشاشتها وحسن إصغائهم        
وقد شعر شعورا مماثلا لها من قبل ساعة التعليم , الأساتذة في حفلة الوليمة لنصائح

  .وصاغ من ذلك هذه الأبيات, فألف بينها, والتدريس في الفصول
وكذلك عندما رأى الشاعر عمر البروفيسور محمد أول أبوبكر وعلمه النقدي        

, م البروفيسور النقديوتخيل علوم محمد النويهي كله عل, تصور شخصية العقاد فيه
  :وصحة رأيه النقدية؛ وذلك في قوله

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــبا      يلوح فيك وهذا ليس تمويــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ   ــــــــــــــــــــــــــهاإذا نقدت رأينا سيدا قطــــــــ
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ــهامن فاته رؤية العـــــقاد  ـــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــه      �ن يراك فإني لست أبكيـــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ   أنصحــــــــــ
ــــــ ــــ ــــ ــــ ــه      وما تركت بصيصا من لآليــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــورثت كنز النويهي في معارفــــــــ ــــهاـــ   ــــ

ــــها ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   إن قلت قالوا سمعنا طاعة وكــــــــــــــــــــــــــــــفى      فلا نرى #قدا في القسم يلغيـــ
  أو الموحي يالخيال التفسير  /ج

ثم يخرجه إلى الناس  , يغوص في 1طن شيء فيصل إلى مكان الحياة منه" هو الذي      
ثم يظهر صفاته , ويستطيع الأديب به أن يصل إلى قمة الشيء الروحية, كما يشعر به
لتنقل إليك  أمور وتنقبض؛تذعن له النفس فتنبسط عن  هو انفعال. 112"مظهرا أخاذا

عن طريق الإتيان لك بصورة تنقل إليك هذه , أحاسيسها كي تشعر كماشعرت
  .الأحاسيس والمشاعر

ومن هنا يدرك الباحث أن للشعر �ثيرا ينتهي 1لمتلقي إلى اتخاذ وقفة سلوكية        
. تتجلى في انفعال قادته إليه مخيلته التي �ثرت 1لخيال التفسيري واستجابت له, خاصة

  :ومثال ذلك قول الشاعر
ــــــــــــــة       فل ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــزقمن جازه المال أو دنياه عابسـ   يس للمرء دون العلم مرتـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــهـــم       فارم الكآبة هذا العلم تعتــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــنقأو حرموك ذوو القربى دراهمـــــــــــــــــ   ـ
بحيث من ضاق العيش , وشرح أمرهما, تغلغل الشاعر في 1طن الدنيا والعلم       

ويستجيب , ينفعل انفعالا نفسانيا, أو أذاقه الأهل طعم الحرمان من أموالهم, عليه
  .لهذين الشعورين, استجابة تتم على مستوى اللاوعي الخالص

استطاع الشاعر من خلال البيتين عبر الخيال التفسيري الموحي أن يغوص في       
ويشخص , ويجسد الكرب حصاة في الكف, حقيدة1طن الدنيا ويصورها 1مرأة عدوة 

حتى ينفعل المتلقي انفعالا نفسانيا يدرك أن الدنيا , العلم إنسا# خليلا وحبيبا حميما
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له حل وانبساط إذا تعلم؛ فهي كالمرأة زمامها ورضاها , مهما بلغ امتناعها وإد1رها عليه
في حمل الحجر المثقل في الكف   وأن معا#ة اليد. والعلمُ معادنُ كل النعَم, في النعيم

كغليان الصدر من الغيظ؛ ذلك ليثير في المتلقي انفعالا انبساطيا نفسانيا يستجيب 
وأن نور . للخيال التفسيري استجابة تتم على مستوى التسلية والتخلى من الهم والغم

م كإرشاد الخليل الحمي, العلم الذي يسعد به الإنسان وينقذ من الوقوع في المهالك
الذي يرشد حبيبه ويحميه عن الوقوع في الخطر؛ ذلك ليشبه له الشيء الحسن 1لأحسن 

  .فيبادر إليه
  :ومن ذلك قوله أيضا    

ــدة تعلــــــــــــــــوا ب   ـــــــــــراقيهاترقى بعلمك أجواء السما رهــــــــــــــــــــــــــــــــــوا       والعلم مصعـــــــــــــــــــ
ــــــــــــبك العلم حتى نلت منزلــ سما ـــــــــــــ ــهاـــ ــــ ـــــــــــــــــــــترى فيميل المرء يشريــــ   ــــــــــة       لا تشـــــــــ
فجعل المناصب العملية  , حيث انغمس في 1طن العلم وجسّد وأشبه وشرح      

لمنزلة؛ ليعطي 1لجملة الخيال التفسيري والشهادة كا, والعلم كالسلم, كالأجواء السماوية
  . الذي من شأنه أن يسدد المتلقي نحو الانفعال النفساني؛ فيشعر بما يشعر به

  اللغة الشعرية •

: وخدُّها, اللسن: اللغة. تكلم: ولغي يلغى لغة, لغا في القول يلغى ويلغو :لغة لغةال   
: من لَغوت أي" فُـعْلة " وهي , أÑا أصوات يعبر ?ا كل قوم عن أغراضهم

  .113تكلمت
  لغة الشاعر
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وقد , أو يكثر استعمالها فيه بخلاف النثر, هي الألفاظ التي تخص الشعر: لغة الشعر   
ولا أن , لا ينبغي للشاعر أن يعدوها" للشعراء ألفاظا معروفة  أشار ابن رشيق إلى أن

  .114"يستعمل غيرها
حيث  ؛والتأثير يعني تغيرا في الاتجاه وتحولا في السلوك, إذًا فغاية الشعر هو التأثير      

ويبدهه ?ا من #حية أخرى؛ فتبدي , تقدم الحقيقة تقديما يبهر المتلقي من #حية
ار شفيف يضفي عليها إ?اما محببا يثير الفضول ويغذي الشوق الحقائق من خلال ست

  :كقول الشاعر .إلى التعرف
ــــــــــــــــــــ   ــوبــــــــــــوكـم أمتطي متن العلى متــجـــــــــــولا        أخوض ?ا الأفلاك ثـــــم أث

ـــــــــ ولا صحب لي إلا المعالي تــــرودني        ترافقني أنى أجــــــوب   ــــــــــوبــــتجــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــثملني   ــيــــــــبــلكـــــن يـــــــقال لــــبــــــــــــ هناك سقوني كــأس خـمر بلاغــــــــة        تــــــــــــــ

 ,السحري بعهابطا وتتسم بحرار¹ا تحتفظ تزال لا فلغة الأبيات الثلاثة السابقة      
 ,الواسع والخيال والرمزية، 1لجديةكما تتصف , النفوس أعماق إلى وطاقتها المنفذة

  .؛ إذًا فهي لغة شعريةالصادقة والعاطفة
  نماذجاللغة الشعرية والعادية في ال

نهض على إعادة النظر ت"  لغة: هي Jean Cohenاللغة الشعرية عند جون كوين     
لإمساك بما يضمنه من قوانين توليدية تسمح بتمزيق ذلك النظام او , في النظام اللغوي

فالألفاظ مثلا في لغة النثر تتطابق " اللغوي المتعارف قصد خلق ذرى تعبيرية جديدة 
دلالا¹ا ولا تقبل �ويلا ما؛ بينما العكس في لغة الشعر التي تحلق دلالا¹ا بعيدا عن 

للغة هي تلك الشعرية التي تتفجر من تمرد النثر و1لتالي فشعرية ا. المعنى الأول للسياق
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ومشاكسته المألوف من طبائعه واتكائه على الخصائص التي تصنع فرادة العمل 
  115.الأدبي
فاللغة العادية واضحة لا تتجاوز المعنى , فالفرق واضح بين اللغة الشعرية والعادية    

معاني أخرى لم تتعود الغوص بينما الشعرية هي الخروج عن هذا المعنى إلى . المعجمي
  :كقول الشاعر, فيها

  يبــــــــــــــــــــــــــــــــــيب       رÏض شذاها في القلوب يطــربيع الهدى حقل العلوم خص
ـــوالي رحابــ ــــغـــ ــــــجــــــــــــــــها       هنالك أطيار العـــــــلوم تــــــــــيضــوع �نفاس ال   ـــــــوبـــــــــــ

ــــــــــــــغـــــزيــــــــــــــــــــرة       تسـكــــــر أعماقا روى فـــــــــــــــتــغــــــ تـفيض مـــزاريب المعالي ــــ   ــيبــــــ
ــثمار المـــــــــعاني دان فيها قـــضيــب   ــوبــــــــــــــــــــــــــــغـها       فلا يـشتكى فيها صدى ولـــــــ

ــثمار المعاني أينعت وه   بـــــــــــــــــــــــــي أدركت       فقاطــفها هاني القطوف طـــــــريــــــــــــ
فالشاعر في هذه الأبيات السابقة استخدم لغة تتجاوز عن معانيها المعجمية         

لة من الوسائل الأدبية من عاطفة ومعان إلى ذرى تعبيرية جديدة؛ ذلك 1ستعماله جم
  .والتي بتضافرها وتكاملها كانت للمتلقي نسيجا لغوÏ شعرÏ, وخيال
إذًا فاللغة الشعرية هي كلية العمل الشعري أو النسيج الشعري بما يشتمل عليه من      

  .مفردات لغوية وصور شعرية وعاطفة وموسيقى
  :  محمد Éنيوقوله في مدح الأديب المحامي محمد    

ــمــن للغى هـــندوســـها وطبـيـبـــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــها عــــــبــــيــطارهـــا عـن روح  ها     ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ   لامــ
  ـــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــمــــيـزابــــها لــعـيالها إنـــــ      ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــن للغى يـــنـــبوعـــــــــها وزلالــه

ــ ــواصها عــوامـ ــــــــــــــــمـــن للغى غــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــعــف والإحــــــــلا يعـتـريــه الض   ها    ــ   جامــــ
ــــــــــــمـــــن للغى قامــوسـها وأديــــبـ ــــ ــــ   لامـــــــــــــــــــراس والأقـــــــــشـهـــدت بــذا الأط  ها     ــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــمــــمــــن للغى حيطانــها وع ـــــــــــــــالم مغـوارها جحجاحها  ــودها     ــــــ   ـدامــــــــــــــــــــــــــقــــ
فاللغة في الأبيات السابقة تمتاز بتجاوز دلالتها اللغوية المعجمية إلى خلق جديد؛      

مما جعلها تعدو وتحيد عن معناها العادي؛ ذلك أن المعنى الذي تتخذه عادة لا يقود 
  .إلى رؤية جديدة مؤثرة

  :وأما قوله    
  ــــــــد زوراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي      لحليف صدق لا مريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالله يعلم أنني في وصفـــــــ

  :وقوله     
ـــــــجا       ولــــفظ البلــــيد عــــنــد#ــــــرف الطــلاب فـــــــــــــــــــولا يع   ــريبــــلـــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــ ـينا تــربـــ

إذًا فهي لغة عادية؛ لأن , فإن اللغة في البيتين لا تخرج عن دلالتها المعجمية     
ولم ينقل إليه 1للغة الشعرية فكرَه وعاطفتَه؛ , الشاعر نقلها إلى القارئ نقلا حرفيا

مجراها في ذهنه عن طريق مشاعره و�خذ الفكرة , فتكون العاطفة هي المقصد الأول
  .وأد1 صرفا, حتى تكون شعرا جميلا

  النماذجسهولة والجزالة في الغموض وال
حيث ذهب قوم يستجيدون الكلام , اختلف النقاد في مسألة الغموض والسهولة      

ويستفصحونه إذا وجدوا ألفاظه كزة غليظة وجاسية , إذا لم يقفوا على معناه إلا بكد
وذهب ابن سنان إلى . وسهلا حلوا, ويستحقرون الكلام إذا رأوه سلسا عذ1, غريبة

يكون معنى الكلام واضحا ظاهرا جليا لايحتاج أن " الوضوح وعد من شروط الفصاحة 
  .وسواء كان ذلك منظوما أو منثورا 116",إلى فكر في استخراجه و�مل لفهمه

  الغموض
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  .117خلاف الواضح: والغامض من الكلام, خفي: غمض المكان
  :إلى الأسباب الآتية -في القصائد المختارة  -فمرجع الغموض  
  اللفظ الغريب/ أ

ــــــقريحتي Ï بوانقض عجاج  ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــــــــه الأوهــــــــــــلأحيد عـما حــاكــــــــــ   ارئي    ــــ ـــــــــ ــــ ــــ   امـ
تؤدي , والكلمة غامضة, في البيت" عجاج "  118استعمل الشاعر الكلمة الغريبة      

في موضع " الغبار " الواضحة استخدم الكلمة  فأما لو. إلى الغموض والإغماض
  .لما كانت غامضة, "العجاج"

  اللفظ المشترك/ ب
  غـامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنـ والــصدى يتلـوه غضا  ودا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرا ومجـــــــــظ الكتاب محـــــحف
, والصوت, والطائر, تعني العطش, في البيت كلمة مشتركة" الصدى " فالكلمة      

وإلا بَـقَتْ بين المسميات التي تؤدي ?ا إلى , فهي تحتاج إلى قرينة تُـعَينّ مسماها المراد
هو الطائر " والصدى أنغام " الغموض؛ إذ في هذا البيت قد يدرك القارئ أن المراد من 

  .خلاف ذلك لما في اللفظ من الغموضوقد يدرك , المغرد
  التقديم والتأخير/ ج

ــــــــــــــ ــــ ــــــــ ــــيهايحيى عزيزا سعيد البال مبتهــــــــــــــــــــــــــــــــــجا       من رام 1لعلم آمالا يرجـــــــ ــــ ــــ   ـــ
صفة على الموصوف كما قدم الحال وال, قدم الشاعر جواب الشرط على اسمه وفعله    

كما لو جعل عجزَ , مما أدى ذلك إلى غموض يحجز القارئ سرعة فهم المعاني للبيت
  .البيت صدرا

  بعد الغور في المعنى/ د
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ــزاريب ال ـــرة       تسـكــــــر أعماقا روى فـــــــــــــــتــغــــــ معاليـــــــــــــــتـفيض مـ ــــ ــــ ـــــــــ ـــغـــــزي   ــيبـــــــــــــ
قد لا , ولكنها بعيدة الغور جدا جدا, فالمعاني المراد في هذا البيت في نفسها دقيقة     

, لأن الاستعارة فيها خفية المسلك وأوجه التشابه, يدركها القارئ بمجرد قراءته للبيت
  .مما جعل البيت يتصف 1لغموض

  احتياج فهم المعنى إلى المقدمة/ ه
   بــــــــــــــيـلاق هناك نـــجــــــــــــــت        هــنالك عمـفـــــــتت تـكامــلـــــــــــــــــــــبكافنغ أحـلام تــ

يحتاج القارئ إلى مقدمة تبين له هذه الأحلام التي يتحدث الشاعر عن تفتتها      
لكا أم أتعني ما" عملاق " كما يحتاج إلى معرفة مراده في استخدامه الكلمة , وتكاملها

  .مؤرخا أو عالما؟ وإلا دام القارئ في الغموض
  توفق فهم المعنى على العلم/ و

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــبا      يلوح فيك وهذا ليس تمويــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ   ــــــــــــــــــــــــــهاإذا نقدت رأينا سيدا قطــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــمن فاته رؤية  ــــه      �ن يراك فإني لست أبكيــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــهاالعـــــقاد أنصحـــــ ـــــ   ـ

ــه      وما تركت بصيصا من لآليـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ   ـــــــــــــــــــهاورثت كنز النويهي في معارفـــ
لا يفهم القارئ هذه الأبيات الثلاثة فهما صحيحا إلا بعد معرفته لهذه       

النويهي؛ وإلا سوف تنغلق عليه بعد الأفكار , العقاد, سيد قطب: الأشخاص
  .والمقاصد المراد فيها

  
  

  السهولة
  .السهولة ضد الحزونة     



بل , 119والتعسف في السبك, والتعقيد ,هي خلو اللفظ من التكلف: السهولة      
  هي 

طريفة تتميز عما سواها عند من له أدنى ذوق في , أن �تي الشاعر �لفاظ سهلة
  :كقول الشاعر. 120الأدب

ــدة تعلــــــــــــــــوا ب   ــــــــــراقيهاـترقى بعلمك أجواء السما رهــــــــــــــــــــــــــــــــــوا       والعلم مصعـــــــــــــــــــ
  ء يشريــــــــــهاسمابك العلم حتى نلت منزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       لا تشــــــــــــــــــــــــــــــترى فيميل المر 

ـــــه        ـــــغرك في الــــــــــــــــــــــــدنيا أمانيـــــــــــــهاتزداد عزا وعون الله يرفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ولم تـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــه أجنيـــــــــــــــــها ـــري كنت أغبطها       إلى متى يصطفيني اللـــــ   هذي الثمار لعمـــــــــــــــــ

  ــــــــــــها       لا أنــــــــــــها غاية في العلم تبغيـــــــــــــــــــــــــــــــــهاطلبتها وصلة للعيش تكسبـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــها ــــ ـــــــــــــــــــــــرأي تبدي   كم كنت تعضد دين الله في حكــــــــــــــــم       مبيضة من جميل ال

  مشربــــــــــــــــــــها       نعم الكؤوس كؤوس أنت ساقيـــــــــــــــــــــــهارويتها من كـــــــؤوس طاب 
ـــيها   أيقظتها من سبات لا يفارقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها       أخرجتها من دÏجي الجهل يعمـــــــــــ

  يق النور يهديــــــــــــــــــــــــــــها أزحت عنها ستار الغي فانكشـــــــــــــفت       فأصبحت في بر 
وتدل على رقة , التي تتخلى عن الغموض وأسبابه, ألفاظ سهلةفي  تتمثل الأبيات     

كما كادت , حاشية الشاعر وسلامة طبعه؛ إذ كادت هذه السمة أن تعم جميع أشعاره
ن في القصائد بل فإن كا. ألفاظه أن تخلو من التكلف والتعقيد والتعسف في السبك

الذي  الستة قسط ضئيل للغموض؛ فإÑا تتسم لغتها الشعرية 1لسهولة والسهل الممتَنِع
فإذا أراد أن , يظن من سمعه لسهولة ألفاظه وعذوبة معانيه أنه قادر على الإتيان بمثله

  .121 �تي عز عليه وامتنع عن طالب معارضته فلا يناله
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  الجزالة
عند ابن الأثير ما يستعمل في وصف : والجزالة. خلاف الركيك: اللفظ الجزل     

  :كقول الشاعر, 122وفي قوارع التهديد والتخويف, مواقف الحروب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــلاح الجهل يقتلها       ولا تزال بعلم منك تحييــــــــــــ ــــ   ــهاـــــماتت نفــــــــوس ســـــ

ــــــــــــــــــــــمــــا وعــمــــن للغى حيطانــه   ـدامـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــالم وارها جحجاحهاــــــمغـ  ــودها     ــــــ
  .والبيتان مع جزل ألفاظهما يتصفان 1لفخامة والقوة لوصفهما مواقف الحروب    

  
  
  

  المعنى •

  :المعنى لغة
من أحداث أو أشخاص أو أشياء أو رموز لها إلى , ترجمة ظواهر خارجية: المعنى     

  .123"مدركات ذهنية متواضَع عليها
صطلاح فهو إيماء الرموز اللفظية وعلاقا¹ا النحوية إلى أشياء موجودة في وفي الا     

  .124"العالم الخارجي أو إلى أفكار و وجدا#ت مشتركة بين الناس جميعا
يظهر أنه من أهم غاÏت الفن الأدبي محاولة التأثر 1لتجارب التي يعانيها الأد1ء      

ويعبرون عنها �سلوب تجتمع له خصائص التعبير الفني الذي يتطلب جودة الرؤية وتمام 
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الوضوح الذي ينشأ عنه الإدراك ومعرفة ما اشتمل عليه العمل الأدبي من المعاني 
وأحوال النفس وعواطفها وانفعالا¹ا؛ حتى تكون المشاركة في , يعةالسامية والأخيلة البد

  :كقول الشاعر. الإحساس بما عا#ه الأديب في تجاربه جذابة
ـــــ   ــــــــلقـــــــــــــــهذا الفراق أحق جاء موعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده       ماذا أقول وقلبي جاثم قـــــــــــــــــــــــــ

ـــــة       ما شابنا البغض والشحناء والحنــــــــــــــــــــق   عشنا على الحب والأعوام جاريـــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــرم       1لرفق والصدق والإحسان ننطلــــــــــــــــــق   عشنا على الحلم والإيثار عن كــــ

ـــــــــــــــــــــــــــقعشنا على الصفح والأخلاق  ـــــــة       قلب الجميع نقي أبيض يقــــــــــــ   صافيــ
ــــرقنا       تبكي القلوب وإن لم تذرف ـــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــ   الحــــــــدق ما لليالي وللأÏم تفــ

وأ?ى   في أحسن معرض وأرق لفظاءت واضحة فالمعاني في هذه الأبيات ج       
  شاعر في السهولة والوضوحمن الم الشاعر الإ1نة عما يخالج نفس تاستطاعو , كسوة

  .في التأثير وجذب النفوس إليهاالخاطر؛ فأدت واجبها  إليها كما يملي
فقد , ولاموضحة لها, فإذا كانت الألفاظ غير دالة على المعاني:..." يقول الخفاجي    

ويجعل حده  , وكان ذلك بمنزلة من يصنع سيفا للقطع, رفض الغرض في أصل الكلام
فيقصد إلى أن يجعل فيه خروقا تذهب ما يوعى , كليلا ويعمل وعاء لما يريد أن يحرزه

   125!".اقلفإن هذا مما لا يعتمده ع, فيه
  نماذجالمعاني في ال كارأبالجدة و 

ويتصل موضوعها 1لإبداع الذي يفتح السبيل , هي المعاني الجديدة: أبكار المعاني  
  :نماذجوإليك أسبا?ا في ال. 126أمام الأديب ليأتي بكل مبتدع طريف

  الابتداء من غير اقتداء �لسابقين/ أ

                                                 
  .بتصرف, 121ص ,دار المريخ , م1984-ه1404طبعة , بدوي طبانه, قضاÏ النقد الأدبي - 125
  .33ص , المرجع السابق, معجم مصطلحات النقد الأدبي القديم  - 126



ـــــها       هنالك أطيار العـــــــلوم تــــــــــــــــــــــيضــوع �نفاس الــــغــــــوالي رحابــ ــــــــ ــــــــــجـــ ــــ ــــوبـــ   ـــ
ـــغـها       فلا يـشتكى فيها صدى ولـــــــــيــبــــــــــــــثمار المـــــــــعاني دان فيها قـــض ـــــــــــــــــــــ   ــوبــــ

ــــــعت وهــــــــــــــــثمار المعاني أين   بـــــــــــــــــــــــــي أدركت       فقاطــفها هاني القطوف طـــــــريــــــــ
  ابتكر الشاعر المعاني الجديدة في هذه الأبيات من غير أن يسبقه أحد إليها؛ ذلك      

وما يعرض من الأمور التدريسية الجارية , لما يعرض عليه من مشاهدة أحوال كافنغ 
وسرعة إدراك الطلاب وفهمهم ما يلقى إليهم في المحاضرة؛ فساغ له وصف , فيها

ووصف الطلبة ذوي الهمم 1لأطيار التي تخطف , الأخلاق الفاضلة بضوع نفحة الغوالي
والأساتذة , المهارة التدريسية 1لثمار الدانية وصور, المسافة البعيدة طلبا للمعيشة

ذلك ابتداء منه , والطلبة 1لقاطف الذي يجني الأثمار 1لسهولة, 1لأغصان المتدلية
  .وابتكار في المعاني

  الاقتضاب والاختراع/ ب
ــــواهم الكواكب في أفق اللغى وهــــــــــــــــــــــــــم       فوارس الحلب لم يسموا وما لحقــ ــــ   ـــــ

ـــوا   في النقد والطحن أقطاب الرحى وهــــم       صيارف الزيف إن قالوا فقل صدقــــ
وصفٌ وردَ من غير , فوصف الشاعر النقاد �قطاب الرحى وصيارف الزيف      

, ولكنه استطاع من طريق الإبداع أن يقتضبه اقتضا1, مشاهدة حال جرى عليها
  .به إحساس القارئ حتى يدرك المعنى المراد من النصويخترعه اختراعا يحرك 

  الابتكار مع الاحتذاء على مثال سابق/ ج
ـــــــبا      صاد العقول جميعها ونحـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــوراوإذا تحدث في المنابر خاطـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه      ألفيت بحرا زاخرا تحـــــــــــــــــــــ وإذا تربع جالسا ـــــــــــــريرادهليــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ   ـ



ولكنها , ليست محتذية على مثال سابق, فمعاني البيت الأول معان جديدة صرفة     
, ت الثاني جاءت تحتذي حذو السابقين  في وصف العالم المتبحر 1لبحر الزاخرفي البي

  . وإن كان فيها شيئ من التدقيق الذي يوحي 1لابتكار في هذا الوصف
  :ومن ذلك أيضا قوله     

  ساقيـــــــــــــــــــــــهارويتها من كـــــــؤوس طاب مشربــــــــــــــــــــها       نعم الكؤوس كؤوس أنت 
ـــيها   أيقظتها من سبات لا يفارقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها       أخرجتها من دÏجي الجهل يعمـــــــــــ
  أزحت عنها ستار الغي فانكشـــــــــــــفت       فأصبحت في بريق النور يهديــــــــــــــــــــــــــــها

والأبيات كلها تفضي 1لقارئ إلى التسليم بوجود مقدار من الابتكار الذي يثير      
وإدراك ما , ويحدث المتعة والمسرة عند الوقوف على حقيقة المعاني, التأملات المنشودة

التي يكون فيها شبهٌ من الغرابةِ والجدةُ ما , تضمنته الصور من المشاعر والأحاسيس
جاب 1لعمل الأدبي ما لا يستطيع الواضح المكشوف الذي يستطيع أن ينتزع الإع

  .أن ينتزعه ,أو يثير شوقا أو انفعالا, ينادي على نفسه من غير أن يحرك جنا#
   نماذجوضوح المعاني في ال

  :وضوحال
  .1127ن: وضح الشيء يضح وضوحا و اتضح. والقمر, بياض الصبح: الوضح    
من أهم سمات الكلام الجيد الذي يهدف إلى إيصال الفكرة من غير تعمية : والوضوح  

  .128"الكلام الذي يفهمه كل سامع عرف ظاهر كلام العرب" والواضح هو, وإ?ام
وتتحد فيه بواعث , إذًا فالوضوح المراد هنا ما تكون فيه درجة التأثر 1لعمل الفني     

من الأفكار السائدة أنه كلما اتسعت  إذ" ل الأدبي؛ التأثر وعوامل الاستجابة للعم
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وكان ذلك أدل على , بمعنى أنه كلما كثر عدد المستجيبين للعمل الفني, دائرة التأثير
 :وخير مثال على ذلك قول الشاعر. 129"وقدرة الشاعر, عظمة المعاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريرا"     ــــــــــــــــــــظحافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"بلغ تحياتي لعمي    شيخ العلوم وجدته نحـــــــــ
ــورع      متصوف في الجو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــيراد صار سمح كريم #بغ متــــــ

ــيرامتفقه متعفف مترحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم      متواضع للجهل كان مغـ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ
  :إلى قوله     

ـــالجود شيمته وهذي غايــــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــة      والحلم ديدنه أثيب كثـــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــيراــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــقى      عجبا لسعي كونه مشكـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــوراخاض الفضائل والمحاسن والتــــــــ

فالمعاني في هذه الأبيات تتصف 1لانجلاء والانكشاف الذي يتم الإدراك عن        
طريقه ويحدث التفاعل والتأثر المطلوب 1لعمل الفني؛ ذلك لتعبير الشاعر عنها تعبيرا 

õا فمصداق هذ. بعيدا عن المبالغة والخيال البعيد؛ لأن الغاية من المعنى الوضوح, هاد
, متفقه, الجود, سمح كريم, شيخ العلوم, عمي, تحياتي: الوضوح في الأبياتِ الكلماتُ 

معانيها  تريك, وغيرها؛ لأن الألفاظ كلها سهلة, المحاسن, الفضائل, الحلم, متواضع
  :ويقول الشاعر في مدح محمد Éني  .بمجرد قراء¹ا

ـــــمت مابـــيـعلوه س    ورى   ـــــــــــــــــــــــــــــــــألف الهشاشة والبشاشة لل ـــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ   دا ووســامـ
ـــــــــــفطــــــن لبــــيب حاذق متـــــــــ ـــه الإك  وقد     ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــمــــتــفــــوق يــــــحلو لــ   ــــــرامــــــــــــــ

ــــبرا ومجـــــــــحفظ الكتاب مح ـــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنـ والــصدى يتلـوه غضا  ودا     ــــــــــــ   غـامــــ
ــــــــــــــــــــــــــيت جـــــيلا ديـــــنا مــتــــــــــــربـ ــذ1     هــــــ ــرقيت بك الأخــلاق والإســ  ــــ ــــ   ـــلامــــــــــــــــــــ

  ـــلامـــــــــــــــــــــــــــحسنت بك الأهـواء والأحــ  ـدقـقا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفسرت آÏت الكتاب م
ــــ ـــرا      ـــــاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــمهـدت للطلاب در1 ف ـــــــــفـــجــزاك رب ما جــــرت أق ــــ ــــ ــــ   ـلامـــــــــــــ
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, والوضوح والقوة, الوضوح والسهولة: فالمعاني في هذه الأبيات تتسم بسمتين       
فحينما يصف صفات , فالشاعر يرصف ألفاظه فيها وقف المعاني التي يرمي إليها

التي , حاذق, لبيب, فطن, البشاشة, الهشاشة: م الكلماتالممدوح  الفطرية استخد
وتتسم بسمة المساوات بين الألفاظ والمعاني , تدل معانيها على الوضوح والسهولة

حفظ الكتاب : وحين أراد أن يجلي دور الممدوح في اÚتمع استعمل الكلمات. الطبعية
ا التي تدل معانيها على , مهَّدت, امدقِّق, فسَّرت, متهذ1ِّ, ربَّيت, يتلوه غضìا, محبرِّ

  .ذلك ليتعرف على محض مساهمة الممدوح في التعليم والتربية الإسلامية, الوضوح والقوة
  :ونصح زملائه, ومما يتسم 1لوضوح والسهولة قوله في مدح أساتذته     

ـــــــــــــــــــــــرها       العلم  ــــــــــــــــــبقهم النماذج في عشر سأذكــــــــــــ   والحلم والإنصاف واللـــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــرم       وفي الصراحة والتقوى ?م أثـــ ـــــــــــــــــ   ــقوالحزم والعزم والإخلاص والكـــ

ــوا       لا للشهادة بل للعلم فاســ ــقوانصحي الجفيل لكم Ïقوم فاستمعـــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ـــــــتبــــ
  لهفي على من قضوا أعمارهم ومضــــــوا       لا في العلوم ولا في المال قد ســـــــــــــــبقوا

, الحزم, الإنصاف, الحلم, العلم, عشر, النماذج: ويتمثل هذا الوضوح في الكلمات    
والتي , المال, الشهادة, Ï قوم, النصح, التقوى, الصراحة, الكرم, الإخلاص, العزم

  .تظهر معانيها واضحة وضوح الشمس للعيان
رية جمعت لغة شع -في قصائده الستة  -فجملة القول إن الشاعر عمر استعمل     

وبين الابتكار والوضوح الذي جاء �ثيره من حسن التأليف , بين الغموض والسهولة
  .الذي تقع به المزية في معناه لا من أجل جرسه وصداه

  :الوحدة الموضوعية •

  :الوحدة لغة



  .130أي منفرد: رجل أحد ووحد ووحيد ومتوحد: الوحدة     
. 131"وترابط صوره, والتحام أجزائه, دبيهي تلاؤم العمل الأ: "والوحدة الموضوعية     

فالوحدة إذًا هي الر1ط الذي يضم التجربة والصور والانفعالات والموسيقى والألفاظ في 
  .والتي ?ا تتكامل القصيدة وتدب فيها الحياة, وشاح خفي

 مقام منها قسم كلّ  يقوم الحيّ  كالجسم... تكون أن ينبغي القصيدة ...إذ "
  ,تغني الأذن عن العين كما إلاّ  موضعه في غيره عنه يغني ولا أجهزته من جهاز

  .132"أو القلب عن المعدة, أو القدم عن الكف 
يرى الوحدة تلمح ابتداءا من " إلى من علمني الأدب " فالملاحظ في القصيدة       

, بحيث تنقل هذه الأبيات تنقلا فكرÏ, دوران أبيات القصيدة دورا# شعورÏ متسلسلا
  :كالآتي, وتعرضها عرضا جميلا

ـــة وســـ ــــــــشعـــــري يــــقول تحـــيـــــ   امـــــــــــــــــوب العلوم غمــــــــــوسقاك من ص   لام    ــــــــــــــــــــــــــ
ـــــام هـمــــــيــــبغي مــديــحك Ï إم   هال    ـــــــــــــــــــــــــــــأدبــــي نــحـــاك وصوتـــــــه هــل   ــامـــــــــــــــــــــ

ـــــــــرام يــــــــإن الحـــــــــديث عن الك     ذي  و ـــــــــــــــــــــــشــــــولقد دعوت قريحتي Ï م   رامـــــــــــــــــــــ
  :إلى قوله    

  ـــلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــ¦قت لنـيل مــــثـــيــلــــها الأع  ها     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفــمن للثقافــــة إلـــفها وحـــلـــــــي
ــــــــــــــــــــــــــيت جـــــيلا ديـــــنا مــتــــــــــــربـ ــذ1     ـ ــرقيت بك الأخــلاق والإســ  هـــــــــ ــــ   ـــلامــــــــــــــــــــ

  ـــلامـــــــــــــــــــــــــــحسنت بك الأهـواء والأحــ  ـدقـقا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفسرت آÏت الكتاب م
ــــ ـــرا      ـــــاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــمهـدت للطلاب در1 ف ـــــــــفـــجــزاك رب ما جــــرت أق ــــ ــــ ــــ   ـلامـــــــــــــ
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وقد جاءت أفكارها في سياق , فالقصيدة تمثل ثقة الشاعر بعربية الأديب محمد Éني      
وتواكبت فيها صور متلاحقة تعد أجزاء , وجرت إيقاعا¹ا سريعة, منطقي متسلسل

, حتى انتهت القصيدة إلى ذروة هي خلاصة للتجربة الواحدة, مترابطة من التجربة
واستقطاب لحالة الشاعر النفسية المستسلمة المتعجبة التي جمعت بين أدبية ممدوحها 

  :وقالت في إبداع, العربية؛ وأدبية اللغة العربية
ـــة وســـ ــــــــشعـــــري يــــقول تحـــيـــــ   امـــــــــــــــــوب العلوم غمــــــــــوسقاك من ص   لام    ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــام هـمــــــيــــبغي مــديــحك Ï إم   هال    ـــــــــــــــــــــــــــــأدبــــي نــحـــاك وصوتـــــــه هــل   ــامــــــــــــ

أمام الأديب إكراما وإجلالا له؛ ذلك لكونه  حيث جعلت الشعر يطأطأ الرأس     
  :معجما للعربية وأديبها كما تقول

ـــــــــمـــــن للغى قامــوسـها وأديــــبـ ـــــــــــــــــــــ ـــراس والأقـــــــــشـهـــدت بــذا الأط  ها     ــــــــ ـــــــــــــ   .لامـــ
حيث يجد للمعاني الروابط المتصلة , فللشاعر عمر قدرة على استقصاء أجزاء الفكرة   

و�خذ بعضها بزمام بعض حتى تشكل وحدة , فتتضافر المعاني, 1لفكرة التي يعالجها
  :قصيدة من البيت الأولال ليقرإ القارئف .واحدة

ـــة ــــــــوســـ شعـــــري يــــقول تحـــيـــــ    امـــــــــــــــــوب العلوم غمــــــــــوسقاك من ص   لام    ــــــــــــــــــــــــــ
  : ستمر من البيت السادسثم ي, ةتوقف برهإلى الخامس في       

ــمــن للغى هـــندوســـها وطبـيـبـــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــها عــــــروحبــــيــطارهـــا عـن   ها     ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ    لامــ
  : إلى التاسع عشر       

   ـــلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــ¦قت لنـيل مــــثـــيــلــــها الأع  ها     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفــمن للثقافــــة إلـــفها وحـــلـــــــي
  : خيريينالأ ينستمر مسرعا إلى ملاقاة البيتثم ي, ءةيا في القرامتمط      
ــــــــــــــــــــــــــيت جـــــيلا ديـــــنا مــتــــــــــــربـ ــذ1     ـ ــرقيت بك الأخــلاق والإســ  هـــــــــ ــــ    ـــلامــــــــــــــــــــ

ــــ ـــرا      ـــــاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــمهـدت للطلاب در1 ف ـــــــــفـــجــزاك رب ما جــــرت أق ــــ ــــ ــــ    ـلامـــــــــــــ



, الضمائر الواردة في القصيدة بين فكريةنبهر من شدة علاقة ه؛ فسيمستحضرا قلب      
البيت في  " ك "  ضميرالو  ,"وسقاك"  في الجملة البيت الأول في" ك " فالضمير 
تزيد الوحدة " فجزاك" ني والعشرين في الجملة الثافي و " رقيت بك "  في الجملة العشرين

البيت  بين أسلوب استفهاميوجود وكذلك . حركة وتماسكا في أجزاء فكرة القصيدة
 نفسي خيط على تقوم فكريةّ شعوريةّ وحدة قد زاد القصيدةالسادس إلى التاسع عشر 

 لها تميّز لا ,مضطربة مشوّهة لصارت الفنيّة ةسمال هذهت افتقر ؛ إذ لو زائهاأج بين يربط
 .وظائف فيها تنقسمف عضو
من سمو في , فجملة القول أنه توافرت في القصائد خصائص المضمون ووسائله      

ا والتي ¹ز المشاعر بصوره, وشرح للعواطف والانفعالات, التعبير وتحليق في أوْدية الخيال
وتطرب الآذان بصياغتها وجودة �ليفها حتى تبعث المتلقي على الإعجاب , ومعانيها

  .وانفعالها, ومشاركتها في عاطفتها, بفنها
  
  
  
  
  خصائص الشكل :المبحث الثاني 

  والتركيب الأسلوب •
  بناء القصيدة •

 الموسيقى الشعرية •

 يانير البيصو تال •
  



  الأسلوب •

  :الأسلوب
  .133الطريق والوجه والمذهب: الأسلوب لغة     
يرجع الأسلوب عند ابن خلدون إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة  : الأسلوب     

  .134كلية 1عتبار انطباقها على تركيب خاص
الجميل  135,إذًا فالأسلوب هو مظهر القول الذي ينجم عن اختيار وسائل التعبير     

والمحسوس في , الخيال الرائع والتصوير الدقيق الذي يظهر المعنوي في صورة المحسوس يذ
  :عمر قول الشاعرك  .عن طريق التراكيب الصحيحة عند العرب, 136صورة المعنوي

ــــــــــــــغـــــزيــــــــــــــــــــرة       تسـكــــــر أعماقا روى فـــــــــــــــتــغــــــ المعالي بتـفيض مـــزاري ــــ   ــيبــــــ
ــثمار المـــــــــعاني دان فيها قـــضيــب   ــوبــــــــــــــــــــــــــــغـها       فلا يـشتكى فيها صدى ولـــــــ

وعكس , الحركات العلمية المعنوية في صورة المسيل الفياض المحسوس الشاعر رسّم     
كما أظهر المحسوس في . مهارات الأعلام التدريسية المعنوية في صورة ثمار Ïنعة دانية

  :صورة المعنوي في قوله
ـــــــــــــــــ   ــوبـــــــــــــــوكـم أمتطي متن العلى متــجـــــــــــولا        أخوض ?ا الأفلاك ثـــــم أث
ـــــــــ   ــــــــــوبــــولا صحب لي إلا المعالي تــــرودني        ترافقني أنى أجــــــوب تجــــــــــــــــــــــــــــــ
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كما شخص , الفرسية المحسوسة في صورة العلى المعنوي المطيةَ  جسم الشاعرُ  حيث   
فأصغى , بعد قريبابعيدا و فقرب , أيضا الصديق اللصوق المرافق في صورة المعالي المعنوية

   .واستحسنه السامع واجتباه, إليه السمع ودعاه
يرجع إلى صورة ....عبارة عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيب"فالأسلوب إذًا      

وتلك الصورة , ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية 1عتبار انطباقها على تركيب خاص
, ويعيدها في الخيال كالقالب أو المنوال, ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها

فيرصها فيه رصا حتى يتسع القالب بحصول التراكيب ...ثم ينتقي التراكيب الصحيحة
لى الصورة الصحيحة 1عتبار ملكة اللسان العربي ويقع ع, الوافية بمقصود الكلام

  137."فيه
  

   :نماذجفي ال عناصر الأسلوب
للتعبير عن  أسلو1 شاعر عمرالتي سلكها الالعناصرَ الأسلوبية  لِيـَرَ الباحثُ فَ      

, لوان التعبير المختلفة� الخوالج أفكاره، وعواطفه، ويفصح ?ا عما يجول في نفسه من
  :كمثل قوله

ــها أعني ــــ ــــ   الهمام الذي في النقد معجـــــــــــــــــــــــزة      تقتات منه النهى إن قال يسقيــــــ
ــــــــــــــــــــــها   ذاك الأديب الذي في النقد آي هدى      للعلم أوعية والكل ينويـــــــــــــــــــــــــــــــ

شاعر الأخذها  كيف, الذوقية في هذين البيتينلينظر القارئ إلى فكرة الفطانة ف     
, تمثل براعة البروفيسور ونفاذته النقدية, وعرضها على القارئ في عدة صور بيانية مختلفة

ورابعة أوعية , وÉلثة آي الهداية النقدية, وأخرى قوت الأذهان, فمرة تجده معجزة
وهي ملكة , ب نبله المتواتروأخيرا هذه الغاية النقدية التي يرمي إليها كل أدي, للعلم
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التي هي في الحقيقة صوت هذا الانفعال النفسي الذي ملك على الشاعر , نقدية
شعوره الباطني ففاض على قلمه ألفاظا وعبارات منحت الأسلوب صفته الأدبية؛ 

  .والوقوف عند مواطن الجمال والتأثير, مستعينا 1لخيال من تشبيه واستعارة وكناية
  :كريالعنصر الف/ أ

وموضوع  الشاعر نفعل ?ايلابد من حقيقة إذ الأدب؛ عنصر أساسي في  فكرةوال     
ممتزجة 1لعاطفـة التي تصفيها،  وإن كانت، هوفكرة تستولي على مشاعر  ,تأثر بهي

كقول الشاعر في ¹نئته الشيخ المتبولي , صالحةً للاستمتاع الفني وتلبسها ثيا1ً جميلةً 
   :الدكتوراهعلى حصوله على شهادة 

ــــــــــــــــــــة       القلب يسطــــــــــــــــــــــــرها والحب يمليــــ ـــــــــــــــــــــ ــهادعني أهنئ شيخي اليوم ¹نئ ــــ ــــ   ـــ
ـــــود يحويها ويطويها مدادها دم قلبي أفتديه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       قرطاســـــها ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   الـ

ـــــــــــدر يثقــــــــــــــــــــــــلها       والماس واللؤلؤ المكنون زاهيـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــهاجواهر ملئها وال   ـــــــــــــ
ــود والعنبر الذاكي يذكيــــهاالمسك نفحتها والطيب  ـــــــــــــــــــــ ـ ـــ ـــــــــ   منشــــــــــــــــــــــــــــــرها       والعـ

ــهاÏ حبر جامعتي حيتك قافيـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــي       ليهنك العلــــــــــــــــــــــــم في الأعمار 1قيــ   ــــ
ــدة تعلــــــــــــــــوا بـــــــــترقى بعلم ــــــــــــــ   ــراقيهاك أجواء السما رهــــــــــــــــــــــــــــــــــوا       والعلم مصعـــــ

  لمرء يشريــــــــــهاسمابك العلم حتى نلت منزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       لا تشــــــــــــــــــــــــــــــترى فيميل ا
ـــــــــــــــــه أجنيـــــــــــــــــها ـــري كنت أغبطها       إلى متى يصطفيني اللـــــ   هذي الثمار لعمـــــــــــــــــ

ومطابقة  فالأفكار التي عبر عنها الشاعر في هذه الأبيات أفكار كلها صحيحة     
ا، عدو ليس  هنئفالم .وواقع الحرص التلميذي ,ميةوالمنزلة الأستاذية والعل ,ةتهنئلواقع ال

يغلي الصدر شوقا , مملوؤ القلب محبة ومودة، فهو الشاعر رسمهكما حبيب خالص   بل
وكذلك . وتتفاوه له الألسن 1لخير والإجلال, وينبسط إليه الوجه, واشتياقا إلى المحبوب



ولوعة الطالب الرغبية في , # علياورفع العلم العالمَ مكا, أفكاره في ارتفاع الإنسان 1لعلم
 المهنئ صحيحة مطابقة لحال كل ما أورده الشاعر من أفكار فهيبل   .الأستاذيىة

  .ب؛ لذا كان الأسلوب فيه يمتاز 1لوضوح الفكريالمح
  :العنصر العاطفي/ ب

�ثرا  اتأثر ?ف ,بحقيقة من الحقائق أثناء حفلة الوليمة الجامعية الشاعر لانفع      
بين  - أحاسيسه إلى القارئ نقلواستطاع أن ي ,عن عاطفة تعليمية ه إلى الإعرابدفعي

  :�سلوب تلغب العاطفة فيه على الفكرة كالآتي, صادقانقلا أمينا  -الإفادة والتأثير

ــزقعشنا حياة مع الأعلام ترشـــــــــــــــــــــــــــــــــــد#       عيش النبالة لا طيش ولا نــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ
ـــــوا ــــ   هم الكواكب في أفق اللغى وهــــــــــــــــــــــــــم       فوارس الحلب لم يسموا وما لحقـــــــ
ـــــــبق ــــــة       وفي البلاغة والفصحى هم الســــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   للوزن والصرف والإعراب أوعيـــــــــ

  د والطحن أقطاب الرحى وهــــم       صيارف الزيف إن قالوا فقل صدقــــــــوافي النق
ــــــــــــــــــــ   ـــــــواهم الغرابيل للفصحى إذا كتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا       لم يكتبوا لحنا هذرا وما نطقــــــــ

، وهي تعبر هي قوام الأسلوب الأدبي العاطفةيوافق القارئُ الباحثَ رأÏ؛ على أن        
كثيرة، فتشعل الخيال الذي ينتج الصور الكثيرة التي تشيع الروعة   عن نفسها في أشكال

#بعا من الصور في الأسلوب الأدبي التأثير النفسي  يكونومن ثم , لعربيفي البيان ا
  .لسابقةكما ارتسمت صورها في الأبيات ا, خيلة التي تتولد من صدق العاطفةوالأ

ة عجيبخاطرة  في يالعاطف أسلوبهلتعرف مدى ؛ مرة Éنية استمع لقول الشاعرف      
الدكتور حافظ Éني يفتي في بعض  خالشيأصغى الشاعر إلى ، حينما خطرت بنفسه



الاحترام  الإحساسعن  ، فعبرفهيمنت على الشاعر سيطرة الإعجاب، المسائل الفقية
  :قائلا، شعرية رائعة ذه الخاطرة بمقطوعةلهالتقديري 

ـــــــــ   ــــــــــــــــيراوإذا تفقه خلت فيه الشافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعي     والقرطبي يحكى لك التفســــــــــــــ
ـــــــبا      صاد  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــوراوإذا تحدث في المنابر خاطـــــــــــــــــــــــــ   العقول جميعها ونحــــــــــــــــــ

ـــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــروراوإذا تكلم في الموافق مرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا      ألمحت فيه سكينة وســــــــــــــ
ــــوإذا تربع جالسا دهليـــــ ــــ ـــــــــــــريراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه      ألفيت بحرا زاخرا تحــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــرا      شاق النفوس  ــــيراوإذا تفوه في الفصول محاضـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ   صغيرها وكبـــ

 ,نيف يتعبير من صدق  هى ما فيمدو , فلا يخفى للقارئ ما للأسلوب من قوة      
التقدير الفائق في ، و عجابي النفسيالإ حساسالإعن  في التعبير باضطر ا ي ماأ بدون

فلم لا وهو , الشاعر راكفعلى أ تتدفق أمواجها وتتهيمن التي  فنون الشيخ العلمية
  . يتحدث عن قوته الفهمية والموعظية والتدريسية

للأسلوب الأدبي  تساهم في بناء الصورة المتكاملة والتراكيب في هذه الأبيات كلها     
  .التي كادت أن تكون في هذه المقطوعة مائة في المائة, الذي يمتاز بلغة العاطفة

  

  :العنصر اللفظي/ ج

هي مظهر التعبير عن الأفكار والعاطفة، وهي تخضع للعاطفة في اختيارها الألفاظ        
وفي ، تقديم و�خير، وذكر وحذف في نسقها من لأسلوب، كما تخضع لوموسيقاها

  :قول الشاعرك, الإطناب والإيجاز فيتم الإيحاء والملاءمة



ـــــيـب ـشاي بــــــــــين أزقة      وكم طاب لي مم ــذا حاذق ونـــــــجـــــ   يقـــــــــــــــــــــــولون هــ
اللفظ الموحي الذي يثير في النفس معاني  استخدامه  في الشاعر فانظر أسلوب     
" يقولون هذا حاذق ونجيب"  ويرسم للقارئ في الجملة ,ةصيتي ةتعم هاويلقي في, كثيرة
ائحين الصيتين الذين يلتفتون ميمنة وميسرة في كل الص, المشِيرين 1لأيدين المقصِّ  صورة

  . الطالب الممتاز الحاذق طلبا لرؤية  اتجاه من شدة الولوع
  :¹ديدويقول في أسلوب جزل ذي دقة و      

ــــــــــــــــــــــمــــمــــن للغى حيطانــها وع ـــــــــــــــالم مغـوارها جحجاحها  ــودها     ــــــ   ـدامــــــــــــــــــــــــــقــــ
ـــــمـــــن للقوافي ربــها #مـــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــعــجـــزت لــدرك ذكائــه الأفـ   وســـها    ــــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــ   امــــهــــــــ

جزلة متينة ألفاظ لجأ إلى استخدام ي, أدبي جيد أسلوب في البيتين سلوبفالأ       
؛ يمكن أن تقوم كلمة أخرى في موضعها لادقيقة الفخيم �لفاظ ي قو عبر عن المعنى اليل

، لا يمكن أن يدفع عنه إلا القادر على فالمتأمل في البيت الأول يدرك أن الملهوف
الدفاع، ذلك الذي يجب أن تكون قوته فوق كل القوى، و�سه فوق كل �س، وإقدامه 

كذلك يجب أن يتصف 1لغارة والشجاعة وينآى عن الجبانة ومن كان  . فوق كل إقدام
فالمغوار على الإغارة يكون شجاعا دائما، ولكن ليس كل من كان شجاعا . والتخلف

يكون مقداما فارسا؛ فكم من رجال الحرب يملكون الشجاعة والقوة لكنهم لا يملكون 
" جحجاحها المقدام "  فاستخدام الشاعر. الحيل الحربية فيبيدهم أعداء غير أولي �س

معنى نفسي مقصود، لاتؤديه   وأدائها يؤكد دقة لفظته الأسلوبية الأدبية في موضعها
أن الأسلوب هو الصورة اللفظية التي ذلك ما يؤكد  .أخرى ولو كانت مرادفة لهاكلمة 

  .138تعبر ?ا عن المعاني أو نظم الكلام و�ليفه لأداء الأفكار وعرض الخيال
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 التركيب •

  كيب والنسجالتر 
وهو الرسالة التي ينقلها هذا , المعنى العام للأثر الأدبي هيقصد ب :الأدبي التركيب       

الأثر بحذافيرها إلى القارئ بحيث يمكن التعبير عنها بطرق شتى غير التعبير المستعمل في 
  :كقول الشاعر, 139الأثر الأدبي

  العلم وهي حلــوبولم يعرفوا أني ربيب أولي النهى    سقوني ضروع 
 ,تنقل إليك هذه التراكيب إفتخار الشاعر بنفسه سبب امتلائه علما وعقلا    

فذلك في صورة صبي مرضَع على يد مرضِع ذات الدر , وإعجابه بنباهة مؤدبه ونجابته
فصار الناس يتعجبون , واللبن الغزير يمتصها منذ الطفولة إلى أن استقام وقوي ففطم

  .وهو أيضا يتعجب �قوالهم لعلمه بمن أرضعته, ضائهبقوام مفاصله وأع
فقد يسوغ لك أن تعبره عن طريق ما بدون تحريك المشاعر وإيثار العواطف؛       

  .لم يعلموا أن من ر1ني هو فلان: قائلا
  النسج الأدبي

وتتابع المحسنات اللفظية , الصدى الصوتي لكلمات الأثر"فالمراد به  :النسج     
. 140"اÚازية والمعاني التي توحي إلى العقل من مدلولات الكلمات المستعملةوالصور 

  :كقوله
ــــيب ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ   ربيع الهدى حقل العلوم خصــيب       رÏض شذاها في القلوب يطـــ

ـــوالي رحابــــــــها       هنالك أطيار العـــــــلوم  ــــغـــ ـــــــــــــــوبيضــوع �نفاس ال   تــــــــــــجـــــــــــــــــ

                                                 
  .بتصرف, 96ص , المرجع السابق, والأدبمعجم المصطلحات العربية في اللغة  - 139

  .المرجع السابق والمكان -  140



 ,اصداه رنتعن طريق الإمتداد الصوتي  كلمات المستخدمةال جسالن جعل    
 في اتالألف تعمالاستلأن المختلفة،  وانفعالاته النفسية حالة الشاعر عن كشفتو 

 اوضوح تفيد ,أطيار ,هنالك ,رحابـــها ,الــــغــــــوالي ,�نفاس, شذاها, رÏض :الكلمات
 لجأ كما, بوضوح المتلقي يستقبلها أن يريد التي رسالته توصيلا ا الشاعر، فوظفهاسمعي
فخامة ضمتها الصوتية  وإلى الواو التي توحي, والهدوء والتشويق إيحاءً 1لرقة الياء إلى

 تانغو صبم إÑماف, فإن خلى البيتان من محسنات لفظية .والعلو تعظيما وتنفيسا 1لرفع
  .ثر في النفس بسبك تراكيبها الجيدةفلم تزل البنية فيهما �ُ , بصور مجازية ومعان مألوفة

  التركيب التعبيري
هو مجموعة منسقة من الوحدات اللغوية لتؤدي معنى في الكلام كالجملة الاسمية أو      

  :كقول الشاعر, 141أو الجزء من الجملة الذي يؤدي دلالة ما, الفعلية
ــــالجود  ــــ ـــــة      والحلم ديدنه أثيب كثـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــيراشيمته وهذي غايــــــــ   ـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــقى      عجبا لسعي كونه مشكـــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراخاض الفضائل والمحاسن والتــــــــ
  :وقوله     

ــــها ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   إن قلت قالوا سمعنا طاعة وكــــــــــــــــــــــــــــــفى      فلا نرى #قدا في القسم يلغيـــ
  :وقوله     

ـــوافي النقد والطحن أقطاب الرحى وهــــم       صيارف الزيف إن قالوا فق   ل صدقــــ
وقد لا يعدو التعلق بينها ثلاثةَ , اسم وفعل وحرف: فمعروف أن الكلم ثلاث     
  .142وتعلق حرف ?ما, وتعلق فعلٍ بفعلٍ , تعلق اسم 1سم: أقسام
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  .78ص , كويت



فإنه يستشف القارئُ من هذه الأبيات الدورَ المهم الذي , فإذا كان ذلك كذلك     
وي للتراكيب؛ حيث يختلف الأداء التركيبي في تلعبه الكلمات في تشكيل المعنى النح

لأن لكل منها خصوصية , أو �داة أو حرف, الجملة إذا استهلها الشاعر 1سم أو فعل
تفرق بينها وبين غيرها؛ كارتباط الجملة الفعلية 1لزمان الذي يعطي نوعا من الحيوية في 

  .ويساعد على مد جسور التواصل بين المبدع والمتلقي, الشعر
      Ïفلا شك أنه كلما زادت درجة الإبداع في القصيدة زاد تحقق الشاعر تواجدا شعر
بيد أنه لا يظهر إبداع الشاعر في التراكيب إلا من , وتواصلا وثيقا مع المتلقي, عميقا

, المستوى النحوي: بمستو¹Ïا المختلفة –في قصائده  –خلال دراسة الظواهر اللغوية 
, حتى يضع القُرَّاء أيديهم على أسباب تميزه في استعمال الكلمات ,والدلالي, والصرفي

وهذا ما سيقوم به الباحث لمعرفة شيئ من الظواهر , والملامح الخاصة ببناء الجملة عنده
  .التركيبية؛ لأن فاعليتها تقتضي انتباها عميقا وتجتذب الإحساس الجمالي بوجه خاص

  :التقديم والتأخير
و وعيه بما يريد أن ينسجه , وهي قضية تعكس مدى براعة الشاعر في ترتيب كلامه    

لذا يعمد الشاعر كثيرا إلى أسلوب التقديم والتأخير في مراتب الألفاظ . من شعر
  .143ليخرجها في معان مخصوصة

  
  
  :سند إليهتقديم الم/ أ 

                                                 
فإن جئت 1لكلام على الأصل لم يكن من 1ب التقديم والتأخير وإن وضعت , بعضها أسبق من بعضجعل النحاة الكلام رتبا " وقد  -  143

راجع  " ثم تترتب الأهمية بحسب وضع الكلمة في العبارة حتى تصل إلى آخر كلمة... الكلمة في غير مرتبتها دخلت في 1ب التقديم والتأخير
  .30ص , المرجع السابق, قضاÏ النقد اللغوي



التي تتفاؤل  في ذكر المسند  يقدم الشاعر المسند إليه في البيت الآتي تعجيلا المسرة    
  :في قوله -متكفل الأيتام منفق روحه  -إليه 

ـــــــــــــــــــــــــــه      فيهم ـــــــورا, متكفل الأيتام منفق روحــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ   دعائي أن يجوز أجـــــ
  : في قوله, لا يزال حاضرا في خاطره -الله  –كما يظهر الشاعر أن المسند إليه       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زوراالله يعلم أنني في وصفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي      لحليف صدق لا مريـــــــــــ
يفيد تقوية المسند  –يعلم  –على الخبر الفعلي –الله  –فتقديم الشاعر المسند إليه    

وهو تقرير المراقبة الشديدة وتحقيق الشيخ الدكتور حافظ أن المولى قد أحاط بكل شيء 
بل , وهذا التوكيد يشير إلى اهتمام الشاعر واعتقاده 1لخبر و�كيد أنه لا محالة, علما

  .قد كان من كل
  :ومنه قوله 

ـــــام هـمــــــيــــبغي مــديــحك Ï إم   هال    ـــــــــــــــــــــــــــــأدبــــي نــحـــاك وصوتـــــــه هــل   ــامـــــــــــــــــــــ
  :وقوله أيضا     

ــثمار المعاني أينعت وه   بـــــــــــــــــــــــــي أدركت       فقاطــفها هاني القطوف طـــــــريــــــــــــ
جاءت على طريقة تقديم المسند إليه؛ لأن الشاعر " ثمار المعاني أينعت " والجملة    

ومهارا¹م , يريد تقوية هذه التعليمية الدالة على أستاذية علماء كلية كافنغ عليه
ياق فقَوَّى تركيبه 1لخبر الفعلي؛ لأنه في س, وأن تعليمهم له مقرر وÉبت, التدريسية
ولتكون في الصياغة , ومعاني المديح تحتاج إلى تقرير وتقوية لتأنس ?ا النفس, الوصف

  .144المطبوعة دليل صدق الشاعر في إحساسه
  :وأما في قوله    

ــــــــــــــــــــــة      والحلم ديدنه أثيب   ــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــيراالجود شيمته وهذي غايــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــــ   كثـــــــــــ
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في ذهن القارئ؛ لأن في المبتدإ  -ديدنه  -و  -شيمته  -فإنه يريد تمكين الخبر      
مما يدل  .وإسحار السامع, وبه يستغل الشاعر تمييل القارئ إليه, تشويقا إلى المسند

وقدرته على إيجاد سر له في , في الكلامذلك على تمكن الشاعر في الفصاحة وملكته 
  .145القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق

  :تقديم المسند على المسند إليه/ ب
-للوزن  –يقدم المسند  -في صدر البيت الأول من البيتين الآتيتين  -فالشاعر      

في عجز البيت و صدر البيت الثاني  -و , للتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت
  :حيث يقول الشاعر, للإختصاص الذي يفيد القصر -

ـــــــبق ــــــة       وفي البلاغة والفصحى هم الســــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   للوزن والصرف والإعراب أوعيـــــــــ
ـــوافي النقد    والطحن أقطاب الرحى وهــــم       صيارف الزيف إن قالوا فقل صدقــــ

نعت لا خبر " للوزن " لتوهم أن كلمة ... " أوعية للوزن : " فالشاعر لو قال       
بل إن إيقاع المعنى في النفوس من , لأن النكرة تحتاج إلى الصفة أكثر مما تحتاج إلى الخبر

دح؛ ليتمكن في نفس السامع وتجري الصفات العظيمة الواردة أول وهلة أولى بمقام الم
فكيف , والوعاية التي تدرك الأشياء في أسرع لحظة وتمسكه مدى الدهر, على الوعي

  التي تمتاز بسرعة الإدراك وقوة الذاكرة؟, 1لأوعية
فإنه يفيد التخصيص؛ فالمراد " وفي البلاغة والفصحى هم السـبق : " وأما قوله      

, قصر نفي السبق على البلاغة والفصحى لغير علماء قسم اللغة العربية جامعة 1يرو
وإثبا¹ا لأساتذة القسم؛ إذ التقدير هذه البلاغة والفصحى لا فيهما سبق إلا أساتذة 

  ".في النقد والطحن أقطاب الرحى : " وهكذا قوله. قسم اللغة العربية جامعة 1يرو
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  :في المتعلقات تقديمال
وإما أن يكون تقديم بعض , التقديم في المتعلقات إما أن يكون على الفعل نفسه     

أما تقديم المتعلق على العامل فإنه غالب ما يكون ... المتعلقات على بعض 
  .146للاختصاص

  تقديم المتعلق على العامل/ أ
ــــــــــــــــهـــم       فارم ـــــــــــنق أو حرموك ذوو القربى دراهمـــــــــــــــــ   الكآبة هذا العلمَ تعتـــــــــــــــــــــــــــــــ

  قدم الشاعر المفعول لأنه . يعني أنك ما تعتنق إلا العلم" هذا العلم تعتنق : " فقوله     
  .ولا تُسرف فراغك إلا في حضرته, أراد أن تخص العلم 1لجهد فلا تتجه همتك إلا إليه

  :ومنه قوله      
ـــــــها      إني إلى دوحة النقاد أهديــــــــــــــــــــــــــــــــهذي الق   ـــــــهاوافي فما لي لا أغنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أي أهديها إلى دوحة النقاد لا إلى غيرها" إني إلى دوحة النقاد أهديها : " فقوله      
  :ومنه أيضا       

ــع غ إكتظت وفاضتبكافنْ    بــــودرت فراقت أمــــرها لعـجــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــارفي       ـــمــ
  بــــــــرميت ?ا القرطاس وهي تصـــــــــــــــــــــــي       هاـبكافنغ آمالي استـــقامت ســهام

  .كتظت وفاضت معارفي بكافنغ لا بغيرهاأي ا      
فإن الشاعر نظر إلى السببية في ترتيب المتعلقات فقدم السبب  ,وأما البيت الآتي    

  :على المسبب لغرض غير اختصاص قائلا
ــــــــــــــــــــــجا       من رام 1لعلم آمالا يرجـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــيهايحيى عزيزا سعيد البال مبتهــــــــــــــــ
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وإن كانت أشرف , اعر حياة العالم على العزة والسعادة والابتهاجقدم الش, نعم    
فلما كانت ?ذه المثابة جُعِلت , محلا؛ لإن حياة العالم سبب له في نيل الرفعة والطمانينة

ولما كانت العزة من أسباب السعادة لحياة العالم قدمها في الذكر , الحياة مقدمة في الذكر
ادة على الابتهاج لأÑا من أسباب البهجة؛ لأن حياة وكما قدمت السع, على السعادة

  .فقدم الشاعر ما هو سبب ابتهائج العالم, الابتهاج بحياة العزة والسعادة
  :تقييد الفعل/ ب
التي تعني تقرير , فتقييد الفعل بمفعول ونحوه من المتعلقات يكون غرضا لتربية الفائدة  

  :كقول الشاعر, المعنى و�كيده
ــــــــــــــــــــ وكـم أمتطي   ــوبــــــــــــمتن العلى متــجـــــــــــولا        أخوض ?ا الأفلاك ثـــــم أث

لأفاد فائدة؛ فهي وقوع " أمتطي : " فلو اكتفى الشاعر في هذا البيت بقوله     
فهي , كانت الفائدة أكثر إفادة وتقييدا" متن العلى " فلما زاد , الامتطاء منه فقط

فلما قال متجولا زادت عن سابقتها في , اد¹ا وقوع امتطاء الشاعر على متن العلىإف
  .وهي وقوع امتطاء الشاعر على متن العلى حال تجولاته, الفائدة

  : فلينظر القارئ إلى قول الشاعر أيضا   
ـــها وإن قرأت بعين النقد وا خجـــــــــــــــــــــــــــــــــلا      فلا تكاد ترى بيتا ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــــ   يرقيــــــ

ولو حذف لفهم معناه؛ لأن قراءة الشعر , قيدا للفعل" بعين النقد " ذكر الشاعر       
ولكن لما كانت هذه القراءة صادرة من الناقد , لا تكون إلا بقصد النقد والامتتاع

د على قارئها لتقرير الإعراض في النفس وبثه في شد, المتمكن البروفيسور أول أبوبكر
ففي هذا القيد أيضا إشعار بتعظيم . أنحائها حتى تعترض عن هذه القراءة النقدية الجادة

مع أÑا قراءة نقدية 1لعين لا تتصل 1لقلب الذي يعلم جودته ورداءته؛ , قراءة الناقد



د أن نقد البروفيسور له غير لتفي" وإن قرأت " لذا استعمل الشاعر إن الشرطية في 
  . بل إنه ينتقده ويعرض عن كثير, وأنه لا ينتقد الشاعر على كل قصوره, مقطوع به

  :ولينظر القارئ أيضا قوله   
ــــي 1لحو ــــوكم أرت ـــــائـــــظ بــــــــــــين نظـــ   ـــــوبــــضــــــولا يعتري حظي السكوب ن       ريـ

ــــــجــــــــــيـبـــــيقـــــــــــــــــــــــولون هــــذا ح ة      ـــــــــــــــشاي بــــــــــين أزقم طاب لي ممــــــوك   اذق ونـ
إنكار وجود محظوظ غير الشاعر؛ " أرتوي 1لحظ بين نظائري " والمراد ب      

كون إلا بين مع أن المحظوظ في السباق لا ي" بين نظائري " فللتشديد والمبالغة أتى ب 
والمشي أيضا لا . النظراء؛ ذلك لقوي التصوير على التأثير بوضع نظراء  المتفوَّق عليهم

فائدة لا توجد مع " بين أزقة " ولكن لذكر الجملة , يكون إلا بين شاطئ الطريق
والقارئ يحس هذا من نفسه؛ فإنه إذا قرأ هذا البيت تخيل , إسقاطها من هذا البيت

وحصل في نفس القارئ , وافقين عند الشوارع يطمعون إلى رؤية الشاعرإليه زمر كثير 
  .من الإعجاب ما لا يحصل مع إسقاطه تلك اللجملة

  تقييد الفعل �لشرط
, ؛ لأن للتقييد ?ما لطائف واعتبارات تركيبية"إذا " و " إن " يقيد المسند ب       

تقييد حصول الجزاء غير المقطوع بوقوعه بحصول الشرط في " إن " حيث تفيد 
وهذا الفرق الكائن في . تفيد تقييد حصول الجزاء المقطوع بوقوعه" إذا " و , الاستقبال

  :كقوله. 147عنه الدلالات التركيبية لهاتين الأداتينهو الذي تتفرع , أصل الدلالة
ــها ــــ ــــ   أعني الهمام الذي في النقد معجـــــــــــــــــــــــزة      تقتات منه النهى إن قال يسقيــــــ

جاء فيه gن ليشير إلى أن انتقاد البروفيسور لا يكون " إن قال يسقيها : " فقوله     
والاحتمال النادر؛ فإن البروفيسور #قد ذو 1ع , لأساتذة القسمإلا على سبيل الإعياء 
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. لا يتكلم إلا في العظيمة, وتجربته النقدية فوق كل #قد في القسم, واسع في الفنون
كأنه يرفض هذا الواقع لأنه مناقض لما يجب أن تكون , فاستعمال الشاعر كلمة إن

  .عليه طبيعة من كان ذراعه ذا سعة علمية
  يد الفعل �نتقي/ أ

ــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ـــهاوإن قرأت بعين النقد وا خجـــــــــــــــــــــــــــــــــلا      فلا تكاد ترى بيتا يرقيــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ   ــ
ـــفى      فلا نرى #قدا في القسم يلغيــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ـــهاإن قلت قالوا سمعنا طاعة وكــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ   ـ

يفيد قراءة البروفيسور النقدية للقصيدة أمر غير " إن قرأت بعين النقد : " فقوله     
وكذلك . وأنه يعفو عن زلا¹ا و�خذها تكرمة منه دون أن ينقدها نقدا جادا, متوقع
  .انتقاد أمر #دريفيد أن كثرة أقوال البروفيسور في " إن قلت قالوا سمعنا طاعة : " قوله
  تقييد الفعل إذا/ ب

ـــــــــ   ــــــــــــــــيراوإذا تفقه خلت فيه الشافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعي     والقرطبي يحكى لك التفســــــــــــــ
ـــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــوراوإذا تحدث في المنابر خاطـــــــــــــــــــــــــ   ــبا      صاد العقول جميعها ونحــــــــــــــــــ

ـــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــروراوإذا تكلم في الموافق مرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا      ألمحت فيه سكينة وســــــــــــــ
ـــــزه      ألفيت بحرا زاخرا تحـــــــــــــــوإذا تربع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــريراجالسا دهليـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ   ـــــــ

ــــيرا    وإذا تفوه في الفصول محاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ    شاق النفوس صغيرها وكبـــ
  :وقوله     

ـــــــــــــــــــهاإذا نقدت رأينا سيدا قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا      يلوح فيك وهـــذا ليس تمويـــــــــــــــــ   ــــــ
حيث صدَّر الشاعر كلَّ بيت من , فلينظر القارئ إلى الصور التركيبية الرائعة      

ليشعر أن تعليم مثل الشيخ الدكتور حافظ أمر متوقع " إذا " الأبيات السابقة ب 
وأنه مصاب في كل قولة قالها في المسائل , وليشير أيضا إلى أنه ذو علم متفنن, قطعا

وإذاتربع : " وقوله. ,بل حياته كلها تعليم وإفتاء, الفنونالفقهية وغيرها من العلوم و 



و�تي بلون , يؤكد معاني الأبيات الثلاثة السابقة له" جالسا دهليزه ألفيت بحرا زاخرا 
, ففي البيت الأول ذكر أنه إذا تفقه تظنه الشافعي في حله للمسائل الفقهية, جديد

الثاني أن العقول والصدور تجتذب إذا  وفي البيت, والقرطبي في تبيانه الآي القرآنية
تحدث وهكذا إلى اشتياق جميع النفوس صغراها وكبراها إلى إفصاح الشيخ في الفصول؛ 

فالتعليم كأنه , ذلك ليشير إلى إنصباب عزائم الشيخ صوب تحقيق غاÏته التدريسية
  .شيء تجسَّد وأخذ مكانه بين يديه فلا يلتفت إلا إليه

ليُشعر أن إجادة " إذا " جاء فيه بلفظ " إذا نقدت رأينا سيدا قطبا : " وأما قوله     
  .مثله في الانتقاد أمر مقطوع به

وجملة القول أن الشاعر في أبياته هذه يستنهض في النفس عزائمها ويجلي جوهرها      
   .ويستثير منها شيم الأستاذية والرجولية وشمائل النفس الحرة, وفضائلها

  :حذف المفعول
ولحذف المفعول أسراره ومزاÏه في الظواهر التركيبية؛ إذ أن لكل جملة من الجمل       

لا تفيد واحدة منها معنى الأخرى , المركبة معنى محدودا وغرضا معينا ومقاما مختصا ?ا
  .148ولا تصلح مكاÑا

  حذف المفعول على الاطلاق/ أ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــهإذا نقدت رأينا سيدا  ــبا      يلوح فيك وهذا ليس تمويـــــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــــــ ــــ ــــ   اقطــــ

فالغرض إثبات الانتقاد فعلا للبروفيسور من غير نظر إلى كونه , نقدت: فقوله       
لا ينظر إلى شيئ من هذا , و طلبةينتقد أساتذة أ, تحسينا أو تقبيحا, ينقد شعرا أو نثرا

لذا أنزل الفعل المتعدي منزلة , فغرضه ينتقد فقط, وإنما يريد إثبات النقد له, ولا يريده
  .ولا يخطر 1لبال ولا يقدر, ولا يلتفت إليه, اللازم فلا ينظر فيه إلى مفعول فيه
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  :ومن الواضح في ذلك قوله    
ـــــي       هاـبكافنغ آمالي استـــقامت ســهام ــــ ــــ ــــ ــــ   بــــــــرميت ?ا القرطاس وهي تصــ

من غير نظر إلى أي فن من الفنون , أي فمنها الإصابة" وهي تصيب : " فقوله    
كأن , بل لم يلتفت إلى إخطاره 1لبال لا من قبيل المقدر المنوى, تصيبها لغته المستقيمة
أي فمنه الإماتة }, وأنه هو أمات وأحيا { : نحو قوله تعالى, الفعل غير متعد أصلا

وأن يخبر �ن من شأنه أن , فالغرض فيه أن يثبت المعنى في نفسه فعْلاً للشيء, والإحياء
فإن الفعل لا يتعدى في الآية؛ لأن , أو لا يكون منه, يكون منه أو لا يكون إلا منه

  .تعديته تنقض الغرض وتغير المعنى
  قيدحذف المفعول كناية عن الم/ ب

ـــــــــــولا ص ــــــحب لي إلا المعالي ت ـــــــــــــــــرودني        ترافــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــوبــــقني أنى أجــــــوب تجـــــــــــــــ   ـــــ
فإنه من النوع الذي يقع فيه الفعل مطلقا كناية عن " أنى أجوب تجوب : " فقوله      
ولكنه , يقصد منه إثبات الفعل للفاعل غير منظور إلى مفعول" تجوب " ف, المقيد

لأنه , أي كناية عن الفعل متعلقا بمفعول مخصوص, "تجوبه " ?ذه الحالة يقع كناية عن 
  .أي تقطع البلاد التي يقطعها الشاعر, لزمه أن تكون تجوبهما دام وقع منها التجواب 

  حذف المفعول لأجل الإيقاع/ ج
ــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ـــهاوإن قرأت بعين النقد وا خجـــــــــــــــــــــــــــــــــلا      فلا تكاد ترى بيتا يرقيــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ   ــ

فإنه حذف المفعول إرادة ¹يئ الكلام إلى إيقاع " بعين النقد وإن قرأت : " قولهف    
فعل آخر على صريح لفظ المفعول بدلا من إيقاعه على ضميره لو ذكر المفعول مع 

" ولم يقل إن قرأت بيتًا؛ لإنه يهيء العبارةَ , الفعل الأول؛ لذا حذف المفعول في قرأت
فلو قال إن قرأت بيتا , كاد ترى بيتاأي فلا ت, الإيقاع على صريح لفظ البيت" تَـرَى 



لأن حساسية المعنى , وهو لا يريد هذا, لكان من الواجب أن يقول بعده فلا تكاد تراه
  .لا على ضميره, تقتضي أن يوقع نفي الوجود صراحة على لفظ بيت

  بناء القصيدة •

 ,عاصرينالإهتمام ببناء أي عمل أدبي من الأمور التي حظيت بعناية القدماء والم       
حيث كانوا يوجبون على من يتصدى لمقصد من المقاصد أن يكون مبدأ كلامه ملائما 

أحسنوا معاشر الكتاب : " لذلك المقصد دالا عليه شعرا كان أم نثرا؛ لذا يقولون
وعدُّوا , فكانت القصيدة لديهم بمطلعها عناية كبيرة, "الابتداءات فإÑن دلائل البيان 

  .149تاحهالشعر قفلا أوله مف
  طلعالمبراعة / أ

  ذًا المطلع إف. 150هي أن يبدأ الشاعر قصيدته بما يوضح غرضه منها: براعة المطلع      
فإذا كان 1رعا و1دõ بما يؤثر في نفس , والدال على ما بعده, هو أول ما يقرع السمع

ما كان داعيا إلى الإصغاء والاستماع إلى , ويثير حالا من تشويق, السامع انفعالا
  :يقول الشاعر اهذ ىعلمثالا  .بعده
ــــــــــــة       القلب يسطــــــــــــــــــــــــرها والحب يمليــــ  ـــــــــــــــــــــ ــــ ــهادعني أهنئ شيخي اليوم ¹نئــــ   ـــــــــــ

ـــــود يحو مدادها دم قلبي أفتديه  ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ   يها ويطويهابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       قرطاســـــها الـ
ـــــــــــــــــــهاجواهر ملئها والــــــــــــــــــــــــــــــــدر يثقــــــــــــــــــــــــلها       والماس واللؤلؤ المكنون    زاهيــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــود والعنبر الذاكي يذك   يــــهاالمسك نفحتها والطيب منشــــــــــــــــــــــــــــــرها       والعـ
  ا لهه ار يختالمطلعية في ا صنعةهذه ال من تمكنه ىمدو  لشاعرة اقدر فهذا المطلع يبدي    
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ومع , وموضوع القصيدة, لمطابقته لمقتضى الحال, هإلي تميل الآذان يجعل 1رعاً  مضمو#ً 
  :ومنه قوله أيضا .من تقال فيه

ـــــــــــــــــــــــــــيرا      فدعا الفؤاد سروره وحبــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــوراــــــــــــروض العلوم شممت منك عبــــــــــــــ
ـــورا      ضوء الذكاء فلا أراه نظــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــــــــــــــــــــــيرابدر البدور لمحت منك سفــــــــ

ــــــــــــــــــوا      يحيى    بعلمهم مقمـــــــــــــــــــــــــــــــــــورا "ثرنث"فيك الجهابذ 1لعلوم تضلعـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وحسن الصياغة براعة عن فضلاً  ، في المديحو  التعبير في وإيحاء لغة حنج فالمطلع    
إستحضارا , فيك الجهابذ 1لعلوم تضلعوا, ضوء الذكاء, روض العلوم:" ستخدامالا

  .في القلب للممدوح ومشاهدته
  :151إذا جاء موافقا �حدها كان جيدا ومنها, فقد حدد النقاد شروطا للمطلع      

  السلامة من التعقيد/ 1
  :كقول الشاعر, هو أن يكون المطلع بعيدا عن التعقيد      

ـــــــها      إني إلى دوحة النقاد أهديـــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــهاهذي القوافي فما لي لا أغنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فجمل البيت كلها تجري وفق الرتبة النحوية الموضوعة للجملة الإسمية والفعلية؛     

بدون أي تقديمِ ما رتبتُه , والفعل والفاعل ثم المفعول به, حيث تبدأ 1لمبدأ ثم الخبر
  .فيتعقد الكلام, و�خيرِ ما رتبتُه التقديمُ , التأخيرُ 

  انفراد الشاعر به/ 2
  :كقول الشاعر, هو أن يكون #درا انفرد الشاعر 1ختراعه      

ـــة وســـ ــــــــشعـــــري يــــقول تحـــيـــــ   امـــــــــــــــــوب العلوم غمــــــــــوسقاك من ص   لام    ــــــــــــــــــــــــــ
ـــــام هـمــــــيــــبغي مــديــحك Ï إم   هال    ـــــــــــــــــــــــــــــأدبــــي نــحـــاك وصوتـــــــه هــل   ــامـــــــــــــــــــــ

  خلوه من المآخذ النحوية/ 3
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, وأن تراعى فيه جودة اللفظ والمعنى معا, هو أن يكون خاليا من المآخذ النحوية     
  :كقول الشاعر

ـــــفقمن لي إلى الشعر والأحزان تندفـــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــ ــ ــــ   ـــــــــق       والهم والغم والأتراح تتـــ
ـــــ   ـــــــــــــــــــــــلقهذا الفراق أحق جاء موعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده       ماذا أقول وقلبي جاثم قـــــــــــــــــــــــــ

  ن البيت الثانيالتناصر في حسن المصراعين وحسُ / 4
ـــوم خصـــــــــــــربيع الهدى حقل العل ــــ ــــ ـــــــــيب       رÏض شذاها في القلوب يطــ ــــ   يبـــــــــــــــــــــ

ــــفاس الــــغــــــــــــــــــــوع �نــيض ــــــ   ـــــــوبـــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــلوم تـــــيار العــــها       هنالك أطـــــوالي رحاب
تناصر في البيت الأول حسن المصراعين من شطري البيت الأول في الصيغة       

؛ فلهذا التعديل "مفاعي " العروضية؛ فأتت العروض والضرب على وزن وقافية واحدة 
الفني غايته في هداية المتلقي إلى معرفة القافية قبل أن ينتهي البيت؛ لأن موقعه البنائي 

ثم �تي البيت الثاني بكل ما له , نه تمييز فن الشعر من غيرهيتيح له أن يكتظ بما من شأ
واجتلاب الانتباه واستدعاء , من روعة وكشف غرض القصيدة واتجاهها المضموني

  .الإصغاء إليها
 التخلصبراعة / ب

. 152هي أن ينتقل الشاعر مما بدأ به قصيدته إلى الغرض منها ببراعة وعدم تكلف    
بتخلص سهل  الشعري همعنى إلى معنى آخر يتعلق بغرضن أن يستطرد م يبل ه

يختلسه اختلاسا رشيقا دقيق المعنى بحيث لا يشعر السامع 1لانتقال من المعنى الأول إلا 
وقد وقع في الثاني لشدة الممازجة والانسجام بينهما حتى كأÑما أفرغا في قالب 

  153...واحد
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, أو في بيتين, أو في بيت بجملته, وقد بين حازم أن التخلص يكون في شطر بيت    
  :كقول الشاعر, 154فكلما قرب السبيل في ذلك كان أبلغ

ـــــــها      إني إلى دوحة النقاد أهديـــــــــــــــــــــــــ   ــــــهاــــــــهذي القوافي فما لي لا أغنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــهاقد ضاق قلبي لأني اليوم أجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره      على أداء معان ليس يدريـــ   ـــــــ

ــها ــــ ــــ   أعني الهمام الذي في النقد معجـــــــــــــــــــــــزة      تقتات منه النهى إن قال يسقيــــــ
فالشاعر كان يطلب التغني �بياته أية حالة فترك الحديث عن التغني إلى       

وحسّن البيت التالي لبيت , والتوحد الكلامي البروفيسور أول عن طريق الدمج
وهو ضيق النفس وإجبارها على , واعتمد فيه على ما يكون محركا للنفس, التخلص

كناية عن الممدوح؛ لتستأنف هزة القيام بما لم تعرف له الماهية فضلا عن الكيفية  
  :ومنه قوله. ونشاطا لتلقّي ما يردِ إليها

ـــــيرا" مالكا"سميت نفسك  ــركا      في الفقه والتحديث كنت أمـــــــــــــــــــــ   متبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريرا"     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظحافـــــــــــــــــــــــــــــــ"بلغ تحياتي لعمي    شيخ العلوم وجدته نحـــــــــ

ــورع      متصوف في الجو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــيراد صار نمــــسمح كريم #بغ متــــــ
ــيرامتفقه متعفف مترحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم      متواضع للجهل كان مغـ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

لحديث عن شيخ العلوم الدكتور فالشاعر يخاطب معهد الإمام مالك فتركه إلى ا     
. ذلك عن طريق تشخيص المعهد وجعله وسيلة بين الشاعر والشيخ, حافظ Éني

  .وحسّن البيت التالي لبيت التخلص 1لأوصاف الخلقية الرائعة
  المقطعبراعة / ج
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ى من يبق ما آخر لأÑا النقاد?ا  عنى, 155هي جودة القطع وبراعة الانتهاء    
 تكونف, كما كان المطلع مفتاحا, وقفلا فسبيلها أن تكون محكِّما, عا سمالأ في القصيدة

   :الشاعر قولك, كتمالوالا  كتفاء1لا  رشعِ تُ  ,الشعرية التجربة عندها تقف Ñاية
ـــــــفى      فلا نرى #قدا في القسم  ـــــــــــــــــــــ ــــهاإن قلت قالوا سمعنا طاعة وكــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   يلغيـــ

  هذي القوافي فلا تبدي مناقــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه      أعلى المزاÏ ضعيف الفكر يخفيــــــــــــــــــــــــــها
بحسن خاتمة؛ فالبيتان  القصيدة جعل أجود بيت فياستطاع الشاعر  حيث      

عن المعنى الذي تسعى إليه القصيدة؛ لأن الشاعر  تعبران ,اختيارهاوبراعة  ألفاظهما
ومن حق من لا يرُدّ قوله في اÚتمع , جعل البروفيسور من لا يرُدّ له القول في القسم

وإذا لم يرَدَّ فمن حقه أن , العلمي أن يكون علمه وتجربته في اÚتمع فوق كل ذي علم
ستحيل المبين على الشعر إبداء محاسن وصرح �على الصوت أنه من الم. يطاع

وكيف تبُينّ كنهَ المرتبة , بل إلا الإخفاء لقلة الفكر في الشعر وكثرة الشعور, البروفيسور
بل جمع الشاعر في البيت جميع ما يستحق به الدكتور من , الأعلى ومنتهاها 1لشعور

, نتهاءوالا, لاكتمالوأشعر القارئ 1, قبول القول والتمجيد في اÚتمع العلمي النقد
  : يدة مثل ما كان الأول مفتاحا لها في قولهوجعل الآخر قفلا على القص

ـــــــها      إني إلى دوحة النقاد أهديـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــهاهذي القوافي فما لي لا أغنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .حيث انتهى بما بدأ به

  :ومنه قوله أيضا      
ــــــمـشاي بــــــــــين أزقــــــــوكم طاب لي م ـــذا حة       يقـــــــــ ــــــــــــولون هـ   اذق ونـــــــجــــــــــيـبـــــــ
ــــــــولم يعرفوا أني رب ــــنهى       ــــــــــ ــــ   حلــــــــــــــــــــوبروع العلم وهي ــــــــــسقوني ضيب أولي الـ

  :وأما قوله       
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ـــــــرفة       أيقن عليه يقينا سوف ينـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــخرقمن شاد عزا ولم يدعمه معــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــلا       أخشى عليه بلاء  ــزلقمن حاز علما ولم يحسن بـه عمـــــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــه ينــ   فيــ

, ووشاها 1لألفاظ المستعذبة, فالشاعر قطع القصيدة 1لبيتين المتضمين حكمة       
  .والتأليف الجزلي المتناسبي

  الموسيقى الشعرية •

تكرر تموسيقيٌّ في توالي مقاطعه وانسجامها بحيث , فالشعر فن من الفنون الجميلة     
في الوزن والروي من خلال تكرار الحروف والمفردات  156الآذان نغما منتظما افتسمعه

  .وغيرها مما له أثر على الإيقاع, تواز# وتوازÏ, والتجمعات الصوتية طباقا وجناسا
  :الموسيقى الخارجية/ أ
اؤه إلا لا يمكن أن يقوم بن, لوزن والقافية ركنان أساسان من أركان الشعر العربيا      

و?ما يستطيع القارئ أن يعرفه , وهما حجر الأساس في موسيقاه الخارجية. عليهما
وليس , إذن فالوزن ليس شيئا زائدا يمكن الاستغناء عنه, 1لكلام المقيد 1لوزن والقافية

بل إنه أكبر عناصره حدة وأكثرها , مجرد شكل خارجي يكسب الشعر رونقا
  .157اهتزازا

   الوزن/ 1
عند العروضيين مجموعة الأنماط الإيقاعية للكلام المنظوم التي تتألف من  :الوزن      

 ومن هذه التفعيلات, فتتألف من المقاطع تفعيلات, تتابع معين لمقاطع الكلمات
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ويحرك , وأنه الإيقاع الذي يضفي على الكلام رونقا وجمالا.158تتكون الأوزان الشعرية
  .159ويبعث التأثير, لطربالنفس ويثير فيها النشوة وا

: انوز ثلاثة أ المختارة نماذجفإن الشاعر قد استخدم في ال, فبناءً على ما تقدم    
د أن البسيط يب. كل خصائص العمود الشعريملتزما فيها   الطويل والبسيط والكامل

حيث جاء ثلاث , في نسبة الشيوع في القصائد المختارة احتل المكانة الأولى بين البحور
ثم الطويل على عكس نسبة شيوعه , حيث جاء مرتين, والكاملُ المرتبةَ الثانية, مرات

  :حيث جاء مرة واحدة  كالآتي, في الشعر العربي
في  6من نسبة الواقع % 33.3الكامل , % 50البسيط , % 16.6الطويل   

  .المائة
  الخارجية نماذجموسيقى الدراسة / أ

  "كل طالب  على لسان"في القصيدة : الطويل/ 1
ففي نسبة الشيوع في الشعر العربي لا يطاول البحرَ الطويل بحرٌ؛ فقد جاء ما       

ومقْياساهُ , 160الشعر العربي القديم من هذا البحر -% 33.3 –يقرب من ثلث 
لُنْ المتمتعان بما يربو على تسع عشرة حركةً وسكو# ومقطعًا: المعتمد , فَـعُوْلُنْ مَفَاْعِيـْ

لُنْ فـَعُوْلُنْ  -, قياسين في ترتيب خاص كالشطر البيت للطويلوبتكرار الم فـَعُوْلُنْ مَفَاْعِيـْ
لُنْ  فتزيد عدة الحركات في  , فإنه يحظى بثمان وثلاثين حركة وسكو# ومقطعا -مَفَاْعِيـْ

فتحظى , مقطعا 28والمقاطع , سكو# 20والسواكن , حركة 28كل بيت ¦م 
بيد أن %. 41.6والسواكن بنسبة , 48الواقع من النسبة % 58.3الحركات بنسبة 
لُنْ " والثاني , "فَـعُوْلُ " كثيرا ما �تي " فَـعُوْلُنْ " المقياس الأول  قد �تي في " مَفَاْعِيـْ
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لُنْ : الحشو وآخر الشطر , و مَفَاْعِيْ , مَفَاْعِلُنْ : وفي آخر البيت فتأتي, و مَفَاْعِلُنْ , مَفَاْعِيـْ
لُنْ    . 161و مَفَاْعِيـْ

  :ومن أكثر هذه الصور شيوعا وأقبلها في الأسماع     
  : الصورة الأولى

ــــولن  مـــفاعلن        فعــــــولن  مفاعيـــــــلن   فعــــــــولن   فعـــــولن  مفاعيـــــــلن   فعــــ
  162مـــفاعلن
ــــــــذات يلهو     ســـــــــــــــــــــواي بتحــــــــــــنان الأغاريد يـــــــــــــطرب     ـــــري 1للــــ ــــ ــــ وغي

  163ويعــــــــــــــجب
  :الصورة الثانية

ـــــــولن  مـــفا ــــــلن   فعــــــــولن  مـــفاعي        فعــــــــــولن  مفاعيـــــــــلن   فعـ    عيفعـــــــــــولن  مفاعيـــ
ــــــيــــــــصِ خَ  ومِ ــــــــــلُ عُ الْ  لُ قْ ى حَ دَ ـــالهُْ  يعُ ـــبِ رَ  ـــقُ لْ  اِ ا فيِ اهَ ذَ ــــــــــشَ  ضٌ Ïَ رِ         بُ ــــ ــــ ــــــــطِ يَ  وبِ لُ ـــ ــــ ــــ   يبُ ـ
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ـــــول   ــــــلن   فعـــــ ــــــلن   فعــــــــــول  مـــفاعيفعـــــــــــولن  مفاعيـــ   مـــفاعي        فعـــــــــــولن  مفاعيـــ
وفي , "فعولن " قبل العروض والضرب في : في شطريه 164فالبيت منحرف 1لقبض   

حركة  42فالبيت يتمتع بما يربو على ". مفاعيلن" في : 165العروض والضرب 1لحذف
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والسواكن , 42من نسبة الواقع  %61.9حيث تحظى الحركات بنسبة , وسكو#
  مما أضفى ذلك على البيت انسجاما صوتيا وموسيقيا بين.سكو#% 38.09بنسبة 

  .إÉرة في النفس نشوة وطر1, طرفيه صدرا وعجزا 
 108انحرافا من بين  38يبلغ  , وأما عدد الانحرافات الواردة في القصيدة برمتها    

  :لتفاعيل المنحرفة 1لتفصيل في الجدول الآتيوتتضح نسبة ا, %35.1امكانية بنسبة 
  نسبة الواقع فعلا  النسبة المتاحية  عدد التزحيفات  المنزلة  التفعيلة
  %7.894  %16.66  3  1  فعولن

  %2.631  %5.55  1  2  مفاعيلن

  %15.789  %33.33  6  3  فعولن

  %23.684  %50  9  5  فعولن

  %2.631  %5.55  1  6  مفاعيلن

  %47.368  %100  18  7  فعولن
  

فالملاحظ يرى أن النتيجة لا تَشِي 1لنزوع صوب استغلال المتاح أمام الشاعر من    
وفي , %100وإن بلغت نسبة الانحراف في التفعيلة السابعة إلى , الانحرافات التزحيفية

الخامسة والسابعة : حيث يظهر افراط كثيف لكل من التفعيلتين, %50الخامسة إلى 
, انحرافا% 75التفعيلة الأولى والثالثة بما تبلغ نسبة الانحرافات إلى: على مقابلتيهما

  .انحرافا% 25حينما تقتنع كل من التفعيلة الأولى والثالثة بنسبة 
  % 5.2وأما التفعيلة الثانية ومقابلتها السادسة فقد وقع الانحراف فيهما بنسبة     

شاعر في وعر لا يستنجد ولا وإن كانت زلة استدعاء النص الشعري أوقعت ال, تزحيفا
بل يبقى فيه بدون أن يجد مستنجدا؛ لإنه أحدث في التفعيلة , يستطيع الانقاذ منه

 166"مُفَاعَلَتنُْ "إلى " مفَاعيلن" –مفاعلن  -الثانية تزحيفا غريبا؛ حيث قلّبها من مخبونة 
                                                 

  .راجع العروض والقافية. بل هو من دائرة المؤتلف, لا من مهمل ممتدا ولا مستطيلا, فهذه التفعيلة ليست من دائرة المختلف - 166



سغه أهل ولم ي, وذلك شيئ لم يحدث في الطويل قط في الأشعار العربية, مقياس الوافر
  :وذلك في قوله. العروض ولا وضعوا له تسمية

ــــأمــــــــور ت ـــــــــتْ قَ ـــــــــسَ تَّ إِ  غَ ــــنْ بكافِ  ــــبــــ ــــ ــــــــــــ ــها ومـــــعـــددت       حياتــ   ـــبـيــــــي فــلا عار بــــ
  وْ ب ـُي ـْعِ مٌ /  وَ اْ هَ ب ـِ /نْ رُ اْ عَ ــلاَْ فَ  / تيِْ اْ يَ حَ        تْ دَ دَ دْ ـب ـَـتَ  /نْ رُ وْ مُ أُ  / تْ قَ سَ ــتَ تْ ئِ غَ /  نْ افِ كَ بِ 

//5/5  //5///5  //5/5  //5//5       //5/5  //5/5/5  //5//  /5/5  
ـــتـُنْ  فـَعُــــــوْلُنْ  مَفَاْعِلُنْ        فـَعُوْلُنْ   مَفَاْعِيْــــــلـُــنْ  فـَعُــــوْلُ     مَفَاْعِيْ فـَعُوْلُنْ   مُفَاْعَلـَـ

استدعاءً النصَّ "  مُفَاْعَلـَــــتـُنْ " على  –مفاعيلن  -حيث جاءت التفعيلة الثانية       
  :167أو مسخه لبستيالشعري ل

  168ــــظـــــــــــامـــــــــــــــــــــــددة النـــــــــــــرأيــــــنــــــــاها مــــــبــ    دولــــة اتـــسقت أمور   ـــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــبسي
ــبَ مُ /  اْ هَ اْ ـــنَ ـــــيْ أَ رَ        نْ رُ وْ مُ أُ  / تْ قَ ـــسَ ـــــــــــــــتَ تْ لتَـِ/  وْ دَ دْ ـــــفِــــــيْ سَ بِ    يْ مِ ـــــــــــاْ ظَ ــــــــــــنِ /  تَنْ دَ دِ دْ ـــــــــ

//5 /5/5    //5 / / /5  //5/5      //5/5/5    //5///5   /   /5/5  
  فــــــعـــــــولن  مفاعــــــــــــــيلن   مفاعــــــــــــلــــتــــــن  فعـــــــولن       مفاعــــــــــــــيلن مفاعــــــــــــلــــتــــــن

وإن كان يسوغ , "مفاعلتن"الذي جاء على البحر الوافر الذي مقياسه الأساسي       
  لكن هذا , كما ترى في التفعيلة الأولى والرابعة" مفاعيلن  "فيه العصب فيجيئ 

  . الانعكاس لا يتأتى �ي حال إتيانه في الطويل
  "تغريد الفؤاد"في القصيدة : البسيط/ 2

  :ومقاييس البحر البسيط هي
  169تـَفْعِلُنْ  فاَْعِلُنْ مُسْتـَفْعِلُنْ  فاَْعِلُنْ  مُسْتـَفْعِلُنْ  فاَْعِلُنْ       مُسْتـَفْعِلُنْ  فاَْعِلُنْ  مُسْ 

                                                 
وإن امتاز الأول فقط فالثاني , هو أن �خذ بعض اللفظ أو يغير بعض النظم فإن امتاز الثاني بحسن السبك فممدوح: الإغارةالمسخ أو  - 167

  .337ص, جواهر البلاغةراجع , "والفضل للسابق, وإن تساوÏ فالثاني لا يذم ولا يمدح, مذموم
  .319ص  ,بيروت لبنان, صيدا, المكتبة العصرية, ضبط يوسف الصميلي, السيدأحمد الهاشمي , جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع - 168
  .بتصرف, 69ص ,المرجع السابق, موسيقى الشعر - 169



, مخبونة –فَعِلُنْ  –في الشطر الأول �تي دائما  –فاَْعِلُنْ  –بيد أن التفعيلة الأخيرة     
  .إلا إذا كان البيت مصرعا فحينئذ تكون على ما كانت عليه Ñاية الشطر الثاني

بل في , لا تلتزم حالة واحدة –مُسْتـَفْعِلُنْ  فاَْعِلُنْ  -وأما في الحشو فإن التفعيلتين    
غير , فَعِلُنْ + مُتـَفْعِلُنْ , مخبونتين –مُسْتـَفْعِلُنْ فاَْعِلُنْ  -بعض الأحيان تصير التفعيلتان 

. فَعِلُنْ أو فـَعْلُنْ : إحدى صورتين –فاَْعِلُنْ  –أنه في الشطر الثاني تتخذ التفعيلة الأخيرة 
  :ومنه قول الشاعر
ــــاليِ لاَ أغَُنِّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَـا       إِنيّ إِلىَ دَوْحَةِ النـُّقَّادِ أهُْدِيــــــــــــــــ هَذِي الْقَوَافيِ فَمَا   ـــــــــــــــــــــــهَـــــــــــــ

ـــهَـاْ       إِنـْـــ/ ليِْــــلاَْ أغَُــنْ / فِيفَــمَاْ / هَاذِْلْقَــــوَاْ  ــئِلاَْ نيِْ ــاْ / نُـقْـــــقَاْدِأهُْ / دَوْحَتنِْ / نِيْــــــــ ــــهَــ   دِيــــْــ
/5/5//5  /5//5  /5/5//5  /5/5       /5/5//5  /5//5  /5/5//5  

/5/5  
  فَـعْلـُـــنْ    مُسْتـَفْعِلُنْ   فاَْعِلُنْ   مُسْتـَفْعِلـُـنْ   فَـعْلُنْ       مُسْتـَفْعِلُنْ   فاَْعِلُنْ   مُسْتـَفْعِلـُـنْ 

مما سبب إسقاط الساكن وتسكين , في العروض والضرب 170فالبيت منحرف 1لقطع 
  .في المائة 48من نسبة الواقع % 4.1فانحط البيت بما لا يقل عن نسبة , المتحرك

وسر , فما من شك في أن إسقاط الشاعر الحركتين ومقطعيهما منبع سحر البيت     
ويزيد , لسرعة لطرق الأسماع؛ لأن الوزن يحفظ للشعر حلاوتهوإطلاق عنانه في ا, جماله

  :فإن كان البيت مسخا ممدوحا للنص الشعري لحافظ, عذوبته
ــــأن      ين ألقيها  ــــــوافي وحسبي حــــــــــــــحسب الق ــة الفاروق أهـــــــــــــــــي إلى ساحـــــــ   هاــــــديــــــ

  اْ هَ ــيْ دِ /  هْ أُ ــــقِ وْ رُ اْ ـــــــــــــفَ /  لْ ـتِ حَ اْ سَ  / لاَْ إِ  يْ ــــنِــنْ أَ         اْ هَ ي ـْقِ /  لْ أُ نَ ي ـْــحِ يْ بِ / سْ حَ وَ ي ـْفِ /  اْ وَ قَ لْ ب ـُسْ حَ 
/5/5//5  /5//5  /5/5//5  /5/5       /5/5//5  /5//5  /5/5//5  

/5/5  

                                                 
  . 34ص , راجع القواعد العروضية وأحكام القافية العربية, هو حذف ساكن الوتد اÚموع  من آخر التفعيلة وإسكان ما قبله - 170



  مُسْتـَفْعِلُنْ   فاَْعِلُنْ   مُسْتـَفْعِلـُـنْ   فَـعْلـُـــنْ مُسْتـَفْعِلُنْ   فاَْعِلُنْ   مُسْتـَفْعِلـُـنْ   فَـعْلُنْ       
  :وأما قوله    

ــةً       الَْقَلْبُ يَسْطـُـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ   ــــهَــاــــــــــــــــــرُهَا وَالحُْبُّ يمُلِْيــــــــــــدَعْنيِ أهَُنِّئُ شَيْخِي الِْيـَوْمَ تَـهْـــــــنِئَـ
ــبُـيُمْ / طـُرُهَاْ / نئِـَــــتنَْ       ألَـْــقَلْــبـُـــيَسْ / خِــلْيـَوْمَتَهْ / نـِئُشَيْ / دَعْنـِـيْـأُهَـــنْ  ــهَــاْ / وَلـْــحُــبْـ   ليِْــــ

/5/5//5  ///5  /5/5//5  / //5       /5/5//5  ///5  /5/5//5   /5/5  
  مُسْتـَفْعِلـُـنْ   فَعِــــــــــلُنْ       مُسْتـَفْعِلُنْ   فَعِلُنْ   مُسْتـَفْعِلـُـنْ   فـَعْلـُـــنْ   مُسْتـَفْعِلُنْ   فَعِلُنْ 

, و1لقطع في الثمانية, فإن البيت مزحف 1لخبن في التفعيلة الثانية والرابعة والسادسة    
البيت جاءت  حيث يرى الباحث أن هذه المساواة بين التفاعيل المنحرفة والسالمة في

  .والتناغم الصوتي الموسيقي في كلا الشطرين, ميلا إلى الإسراع 1لإيقاع
فرغم أن الذوق الإيقاعي والعروضيين لم يسمحا لشاعر التلاعب بتفعيلات البسيط     

فمع قلة الأماكن , وكون الرابعة والثمانية تفعيلتي العروض والضرب, الثالثة والسابعة
فإنه لم , يتلاعب gيقاعا¹ا للتنفس خارج دائرة القوانين الرتيبة التي يمكن للشاعر أن

 80انحرافا من جملة  32يستغل استعدادا للاستفادة من المتاح أمامه؛ بل لم يقع إلا 
  :موزعة حسب النسبة الآتية% 40إمكانية بنسبة 

  نسبة الواقع فعلا  النسبة من المتاح  مرات الانحراف  الرتبة  التفعيلة
  %21.875  %35  7  1  مستفعلن

  %28.125  %45  9  2  فاعلن

  %21.875  %35  7  5  مستفعلن

  %28.125  %45  9  6  فاعلن
  

فالملاحظ في الجدول أعلاه يرى الشاعر ميّالا إلى تحقيق التناغم الإيقاعي بين      
حيث جاء , والتفعيلة الثانية والسادسة, التفعيلة الأولى والخامسة: التفاعيل المتقابلة

ووقع الشيئ نفسه في الثانية , التزحيف في التفعيلة الأولى والخامسة بنسبتين متحدتين



في  –الأولى والخامسة  -ئ الطريف هو أن الشاعر يجمع التفعيلتين فالشي. والسادسة
  :مثل قوله.الخبن في بيت واحد

  أَزَحْتَ عَنْها ستار الغي فانكشـــــــــــــفت       فأََصْبَحَتْ في بريق النور يهديــــــــــــــــــــــــــــها
  أزََحْــتـَعَــنْ                                   فأََصْبَحَتْ    
   //5//5                                    //5 //5    
  مُتـَفْعِلُنْ                                     مُتـَفْعِلـُـــــنْ     
  :ومنه في الثانية والسادسة   

ــــــــــــــــــــدَةٌ تعلــــــــــــــــوا بـــــــــــراقيهاترقى بعلمِكَ أَجْواء السما رهـــ ــــــــــــــــوا       والعلم مصعَـ   ـــــــــــــــ
  مِكَـــأَجْ                                          عَـــدَتـُــــــنْ            
            / / /5                                          / / /5                                  
ــــعـِـلـُــــنْ              ــلـُــــنْ                                          فـَ ـــعِ   فـَ

  
  :ومنه قوله أيضا     

ـــ ـــــة       القلب يسطــُــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــهادعني أهنِئُ شَيْخي اليوم ¹نئــ ـــرُهَاْ والحب يمليـــــــــــــــ ــــ ــــ   ــــــ
ــهدا       لا للفخارِ تُـبَاْهي من يعانيـــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــهارقيت منزلَِةَ الدكّتور مجتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدْ                  ـــــتـَـــ   رتِـُـــــــــبـَــــاْ                                 زلِـَــــ
            / / /5                                      / / /5  
ــنْ             ــلـُــــنْ                                      فـَــــعـِـلـُــ ـــعِ   .  فـَ

يلاحظ الباحث أن ما وقع فيه الشاعر من الانحراف الخبني في بعض التفاعيل    
  :مثل قوله. الخامسة إنما حدث في معرض استدعاء نصوص الآخرين

ــم في الأعمار  ــهاÏ1 حبر جامعتي حيتك قافيـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــي       ليِـَهْنِكَ الْعلــــــــــــــــــــــ   قيــــــ



عند استدعاء النص " مُتـَفْعِلُنْ " –ليِـَهْنِكَلْ  –حيث جاءت التفعيلة الخامسة       
  .تقوله العرب في الدعاء ,أي ليسرك"  171ليهنئك الولد" الدعائي 

  :وأما قوله    
ـــــه  ــــــــــــــــدنيا أمانيـــــــــــــها      تزداد عزا وعون الله يرفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــغُرّك في الــــــــ   وَلمَْ تـَـــــ

  عند استدعاء النص " وَلمَْ تَـغُرْ " في  –مُتـَفْعِلُنْ  –فقد جاءت التفعيلة الخامسة مخبونة 
  172}فـلا تغرنكم الحيوة الدنيا ولا يغرنكم باA الغرور{ القرآني 
حيث قام gحداث , وأزلق الشاعرَ ميلُه إلى تحقيق التناغم بين التفاعيل المتقابلة       

الخبن في غير مسوغه؛ لأن أي مساس 1لتفعيلة الثالثة والسابعة في البسيط يؤدي إلى 
  :كقوله, ويجعل الإيقاع #بيا غريبا في الأسماع والذوق, تعثير اللسان في التغني 1لتفعيلة

ــد حيــــكم قال ق ــــ تـُــــــهُ الأْمْر جــــــ ــها       أَجَــبـْ   ــن أوفيـــــــــــــــــــــــــــهالـــبي عــــلامَ لاَْ تُـوَفّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عَـلاَْ / كَمْ قـَــالَْقَلْ  تـُـهُلْ / مَلاَْ تُـوَفْ / بـِــيـْ ــهَاْ       أَجَــبـْ   فِيْـــــهَاْ / حِيْــــــنَأُوْ / أمَْرُجِـــدْ  /فِيْــــ

/5/5//5  /5//5  / /5//5  /5 /5       //5//5  /5//5  /5/5//5   /5/5  
ــلُنْ       مُـــتـَـــفْعِلُنْ   فَاْعِلُنْ   مُسْتـَفْعِلـُـنْ  ــــ ــــ   فـَعْلـُـــنْ    مُسْتـَفْعِلُنْ   فاَْعِلُنْ   مُتـَفْــعِلـُـنْ   فـَعْ

إلا في الشعر خاصة؛ فإن عمله 1لطبع , إن تكلف العمل 1لعلم في كل أمر أوفق      
, وهو مما يهجن الشعر, دون العروض أجود؛ لما في العروض من المساحمة في الزحاف

  .173ويذهب برونقه
  "إلى من علمني الأدب"في القصيدة : الكامل/ 3

                                                 
  .874ص , المرجع السابق, والعلومالمنجد في اللغة والأدب  - 171
  .5: الآية, فاطرسورة ال - 172

, الطبعة الخامسة ,الجزء الأول , , الحسن بن رشيق أبو علي القيرواني الأزدي, وننقده, وآدابه, العمدة في محاسن الشعر - 173
  .بتصرف, 151ص , سورÏ,دار الجيل, م1981/هـ1401



الخارجية تتمثل في البحر الكامل " إلى من علمني الأدب" :قصيدةال ىفموسيق     
  :المترنن المنسجم بتكامل حركات تفعيلاته وكمال أجزائه الستة الآتية

فَاْعِلُنْ مُتـَفَاْعِلُنْ  فَاْعِلُنْ مُتـَ فَاْعِلُنْ      مُتـَ فَاْعِلُنْ مُتـَ   174 مُتـَفَاْعِلُنْ مُتـَ
و# في كل بيت تزيد عدة حركا¹ا وسواكنها على اثنتين وأربعين حركة وسك حيث      
  و تحظى السواكن بنسبة  ,42من نسبة الواقع % 71.4تتمتع الحركات بنسبة و , ¦م

  .وتربو كثرة المقاطع على ثلاثين مقطعا, % 28.5
Éنية في نسبة الشيوع  في الأشعار العربية قديما وحديثا؛ ذلك مرتبة كامل أيضا ولل    

بجرس واضح منبعث من الحركات الكثيرة لصلاحيته لأكثر الموضوعات الشعرية وامتيازه 
الحركات إلى  يل تتابعَ يحُ  نحو به نحو الر¦بة لولا ما يَـعْتَورِها من كثرة الإضمارالتي ت

ا يقرب بمالحركات  حيث تنحط " 175نْ لُ عِ فْ سْت ـَمُ " مُتـَفَاعِلُنْ "  يرِّ صَ سكنات متتابعة فتُ 
علاوة على % 20السواكن بما يربو على نسبة  نهضوت ,30من %  20نسبة 

في بيت % 42.8فتصبح متمتعة بنسبة  ,ما إن كان البيت ¦ما 12نسبتها الأصلية 
  .% 57.1والحركات بنسبة  ,42¦م مضمر من نسبة الواقع 

  و#قصا gسقاط الوتد اÚموع برمته في , ¦ما على مقاييسه الثلاثة الكامل �تيو       
أو 1لحذذ " مُتـَفَا " فتصير " مُتـَفَاعِلُنْ " البيت التفعيلة الثالثة الأخيرة من عجز 

فَا " والإضمار   ,بيد أن التام أكثر دورا# في الشعر العربي" مُتـَفَاعِلْ " أو القطع " مُتـْ
  :قول المهلهل يرثي أخاه كليبا التام ومن

ــهًا وَاضِـــحًا     وَزرِاَعَ  ــسُ وَإِذَا تَشَاءُ رَأيَْتَ وَجْــــــــ هَا بـُــــــــــــرْنـُــــ ـــةٍ عَلـَـــيـْ ـــــــــ ــــ   1َ176كِـــيَ
                                                 

ص , الكويت, دار القلم, م1989/ هـ1408, الطبعة الثانية, تحقيق فوزي الهيب, النحوي عثمان بن جني أبو الفتح, كتاب العروض -174
90.  

  .177ص , بغداد, مؤسسة الرسالة, م1975-ه1395, الطبعة الثانية, عبد الحميد الراضي, شرح تحفة الخليل في العروض والقافية -  175
  .44ص , دار العالميةال, ت. د, طلال حرب, ديوان مهلهل بن ربيعة شرح وتقديم -  176



  وْ ــسُ بـُرْنُ  هَاْ /  يْ كِــيـَتنِْ عَلـَ/  بَاْ ضِحَنْ     وَزِرَاعَـــوَاْ هَن ـْ/  وَجْـئُـرَأيَْـتـَــــ/  شَاْ ـــتَ  وَإِذَاْ 
/5/5//5 ///5//5 ///5//5  /5/5//5 ///5//5 ///5//5 

  مُتـَفَاْعِلُنْ   مُتـَفَاْعِلُنْ   نْ ـفَاْعِلُ مُت ـْ   فَاْعِلُنْ مُت ـَ  مُتـَفَاْعِلُنْ   نْ ـــــفَاْعِلُ مُت ـْ
  

  .في العروض والضرب 177والبيت منحرف 1لإضمار           
  :عمر ومن الناقص قول الشاعر    

ـــيَّــــةٌ وَسَــــــــلاَمٌ       وَسَقَاكَ مِـــن صَوْبِ الْعُلـُــومِ غَمَامُ    شِـــعْــرِي يـَـــقُـــولُ تحَِ
  وْ مُ مِغَمَاْ /  صَوْبِلْعُلـُــوْ  / نْ كَمِ وَسَقَاْ     وَسَــلاَْمُنْ   / تنَْ ــيَ يْ لـُـتَحِـ/  وْ يـَقُ ريِ ـْشِـعْ 

///5/5 /5/5//5 ///5//5  ///5/5 ///5//5 /5/5//5 
  فَاْعِلُنْ مُت ـْ  فَاْعِلُنْ مُت ـَ  مُتـَفَاْعِلْ    مُتـَفَاْعِلُنْ   فَاْعِلُنْ مُت ـْ  مُتـَفَاْعِلْ 

  

في العروض والضرب؛ بيد أن  والقطع, والبيت مزاحف 1لإضمار في الحشو     
نسجام ارئ شدة ميل الشاعر إلى تحقيق الاالباحث يرى مجيئ القطع هنا يوحي إلي الق

 وفي البيت, التصريعوالتناغم الإيقاعي بين الشطر الأول والثاني من البيت عن طريق 
  .مستفعلنأو متفاعلن : نتهي 1لمقياسالعروض كلها ت تفاعيل؛ إذ أن الثاني إتباعا

الحشوي في " متفاعلن" نحراف الإضماري في المقياس ويلاحظ الباحث أن الا     
ما , نحرافا حشوÏا% 64.285مكانية بنسبة إ 84إضمارا من بين  54القصيدة وقع 

المنحرفة تقرب ثلثي " مستفعلن " مما جعل استقطاب التفعيلة , عدا العروض والضرب
ميل الشاعر صوب و وتشي 1لنزوع القوي صوب التلاعب , التفاعيل إلا تزحيفين

نحرافات التزحيفية الإضمارية والقطعية ويستنتج أيضا من أن الا. لمتاح لهاستغلال ا
حيث يتمتع , بةنبس 42من بين % 73.8العروضية والضربية تربو على نسبة 

                                                 

  .راجع العروض والقافية. مثل متَفاعلن فتصير متْفاعلن فينقل إلى مستفعلن, الإضمار هو تسكين الثاني المتحرك من التفعيلة -177



بينما , انحرافا 31من اÚموع % 80.6الانحراف الإضماري عروضا وضر1 بنسبة 
  :ويوضحه الجدول أد#ه, أيضا% 74.1الانحراف القطعي يهيمن ما يربو على نسبة 

    

هو دأب الشاعر وميله الشديد , فأول ما يجتذب انتباه الملاحظ إليه في الجدول     
حيث جاءت التفعيلة الأولى مع , إلى تحقيق التناغم الإيقاعي بين التفاعيل المتقابلة

 والثاني .وحدث الشيئ نفسه بين الثانية والخامسة, مقابلتها الرابعة بنسبتين متقاربتين
نحرافات التزحيفية أمام الشاعر من الانزوع النتيجة المكثف صوب استغلال المتاح 

وما يربوا على نسبة , في التفاعيل الحشوية% 64.2الإضمارية بما يقرب نسبة 
إذًا فما العلة؟ فالسبب يرجع , في التفاعيل العروضية والضربية قطعا وضر%1 73.8

فتتاح انتباه؛ فتحتم عليه  في جذب الاالوزنيم التناغإلى ارتباط نفسي بين الشاعر و 
  :كقوله. أبياته 1لصوائت خلاف الصوامت التي لا تمتلك هذه الملكة

ــمــن للغى هـــندوســـها وطبـيـبـــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــها عــــــبــــيــطارهـــا عـن روح  ها     ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ   ملاــ
ــــلِ  ــنْ مَ     ــيْ بَ                    اْ ـــهَ سُ وْ دُ ـــنْ هُ  /ـــاْ غَ لُ لْــ ــــــطَ ــ    اْ ـــهَ ـــــحِ وْ رُ ن ـْعَ  / ـــاْ هَ رُ اْ ــ
   /5/5//5  /5/5//5                      /5/5//5  /5/5//5  
فْعِلُنْ  مُسْتـَفْعِلـُــــنْ       مُسْتـَفْعِلُنْ  مُسْتـَفْعِلـُــــــنْ                       مُسْتـَ

  }موعمن ا  النسبة من الواقغ  تاحالممن نسبة ال  نوع التزحيف  المزحفة  ةالدرج  التفاعيل
  54  %27.777  %71.428  اضمار  15  1  متفاعلن

 54 %24.074  %61.904  اضمار  13  2  متفاعلن

 54 %22.222  %57.142  اضمار  12  4  متفاعلن

 54 %25.925  %66.666  اضمار  14  5  متفاعلن

  وقع فعلا ام   النسبة من المتاح  نحرافعدد الإ  التفعيلة     
  %32.2580  %47.6190  10  متفاعلن 3

  %67.7419  %100  21  متفاعلن 6



ــــــــــب هُ ر ُـــغْ ثُ وَ  يثَ ــدِ ي الحَْ قِ لْ ي ـُ   ها    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة روحــــبَ النّ وَ  ــــةِ انَ زَ لرّ لِ  ـــنْ مَ    سامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــنَ /  ازَ ـــــرْرَ لِ ـــنْ مَ        وْ هُ ر ُـــغْ ثُ وَ ث ـَ/  يْ ــدِ حَ لْ قِ لْ ي ـُ                       اْ ــــبَ نـْـنَ وَ تِــ
   /5/5//5  ///5//5                       /5/5//5  ///5//5  
  مُسْتـَفْعِلُنْ  مُتـَفَاْعِلـُــــنْ                        مُسْتـَفْعِلُنْ  مُتـَفَاْعِلـُــــنْ    

الإسراع 1لإيقاع عن التناغم الموسيقي و ميل الشاعر الخاص إلى   أيضا ذلك ومن      
  :مثل قوله, طريق تكثيف المقاطع القصيرة بحذف ثوان الأسباب

  
ــيبِ لَ  ــــــنٌ طِ فَ  ـــهُ و لَ لُ ــــحْ ي ــَ قٌ ــــوِّ ــفَ ــــتَ مُ   وقد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتـــــــــ قٌ اذِ حَ  بٌ ــ ـــــــــــكالإْ  ــ ــــ   ــــــرامـــــــــــــــــــ
  لْ ـــــهُ لَ  وْ لُ حْ ـي ــَ /نْ قُ وِ وْ ـفَ ـت َـمُ                       ـــنْ قُ ذِ اْ ــحَ نْ ب ـُ/  ـيْ بِ لَ ن ـْن ـُــطِ فَ     
    ///5//5  /5/5//5                       ///5//5  /5/5//5  
ـــنْ  مُسْتـَفْعِلُنْ        مُتـَفَاْعِلـُــــنْ مُسْتـَفْعِلـُـنْ                         مُتـَفَاْعِلـُـ
ــفُ لْ إِ  ـــةِ اف ـَقَ لث ـّن لِ مَ    ـــلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــعا الأْ ــــهَ ـــيــلِ ــــثِ مَ  لِ ـيْ نَ لِ  تْ قَ ¦َ   ها     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفــا وحـــلـــــــيهَ ـ

  لْ هَ ــلِ ـــيْ ــــثِ مَ لِ /  ـيْ نَ لِ ــــتْ ــــقَ اْ ـــــتَ                        اْ هَ ـــفُ ــــلْ إِ تـِـــفـَ/  اْ قَ ــــثـَــثْ لِ ــنْ ـــــمَ   
   /5/5//5  ///5//5                       /5/5//5  ///5//5  

  مُسْتـَفْعِلُنْ  مُتـَفَاْعِلـُــــنْ                       مُسْتـَفْعِلُنْ  مُتـَفَاْعِلـُــــنْ     
في التناغم  هي لتشارك بين الوزنفي القصيدة نحرافات الواردة إذًا فجملة الا     

  .والذات في الجو النفسي الخاص الإيقاعي
  القافية/ 2

فهي من آخر حرف في البيت إلى , القافية شريكة الوزن في الاختصاص 1لشعر     
وهي بمثابة الفواصل , 178مع حركة الحرف الذي قبل الساكن, أول ساكن يليه من قبله

                                                 
  .بتصرف, 151ص  ,المرجع السابق, الحسن بن رشيق, وننقده, وآدابه, العمدة في محاسن الشعر - 178



وبعُدٍ معينٍ , الموسيقية يتوقع السامع ترددها الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة
ومرة , وتكون القافية مرة بعض كلمة, 179من مقاطع ذات نظام خاص يسمى 1لوزن

   :كما يوضحه الجدول الآتي, ومرة كلمتين, وحينا كلمة وبعض الكلمة, كلمة
  الكلمتان  الكلمة وبعضها  الكلمة  الكلمة بعض  عجز الأبيات

        ــبـُــــــــــــــــــوْراَْ   دعا الفـــــــــــــــــؤاد ســـــــروره وحبــــــــــــــــــــــــــــــوراــــف

ــوْ تَ ــتَـتْـــ  وْ مُ ـاْ ـــــغَ أنـ  والهم والغم والأتراح تتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــق       ــــفِقُـ

ـــــــــــــــــــــرها والحب يمليـــــــــــــــــها     ـــــلِيْـــــــــــــــــهَاْ   نَـنْطَلِـــقُوْ     القلب يسطـــ

  قَدْ سَــــــــــــبـَقُوْا  ساقِيــْــــــهَاْ       لوم ولا في المال قد ســـــــــــــــبقواـــلا في الع

  فِيْــــــــــــــــــــــــــــــــــهَاْ 

  :فالملاحظ في الجدول أعلاه يرى أن القافية في قول الشاعر
ـــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــيرا       فدعا الفؤاد ســـــــروره وحبـــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــوراروض العلوم شممت منك عبــــــــــــــــ ــــ   ــــ

تبدأ من آخر حرف ساكن في البيت إلى أول ساكن سبقه مع الحرف المتحرك الذي    
  رَ  اْ  ـــــــــــوْ ــــــــــــــــــــبُ " ؛ إذ كلمة 180قبل الساكن

                          /     5  / 5  
ــــــــــــــــــوْ                            ــــ , بما جاء في التعريف أعلاه قةباطجاءت م"  ــــــــــنْ لُ  عُـ

من الألف الأخير الساكن في البيت إلى الواو  -حسبَ رأي الخليل  –حيث بدأت 
وكانت , الساكن الذي يليه حرف الراء المتحرك الذي يسبق الألف الأخير الساكن 

وأما بقية القوافي فمنها  ما كانت كلمة كاملة ". حبورا " القافية أيضا جزءا من كلمة 
ــهَاْ : " وكلمة وبعضها"  ــــــفِقُـــوْ تَ تَـتْــــ: " مثل ــــ ــــ ـــــــهَــاْ " : وكلمتين"  ـــــلِيْـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ كما   " فـِــــيْــ

  .يشاهدها القارئ في الأبيات الآتية

                                                 
  .بتصرف, 244ص  ,المرجع السابق, موسيقى الشعر - 179

  .135ص , م.د, دار القلم, م1991/هـ2141الطبعة الأولى , محمد علي الهاشمي, العروض الواضح وعلم القافية -  180



ــــــق        ـــــــن لي إلى الشعر والأحزان تندفــــــــــــــ ـــــــفقــوالهم والغم والأتمـــ ـــــــــــــــــــــ   راح تتــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــرها والحب  ــــــة       القلب يسطـــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــنئـ دعني أهنئ شيخي اليوم ¹ـــ

  181يمليـــــــــــــــــها
ــهاوكيــــــف لا والألى  ــوك ما وهــــــــــــــــــــــــــــــــــنوا       قد أرشدوك نبوعا تستـــــقي فيــــــــــــــــــــــــــ   .ربـــ

  : نماذجونسبة شيوعه في ال الرويصوت 
همزية فيقال قصيدة , 182الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه هو: الروي    

  .قصيدةالروÏ في  مزة أو الباءالهعتبارا عن مجيئ ا؛ أو 1ئية
  :وتتضح نسبة الشيوع لهذا الروي في القصائد الستة المختارة في الجدول      

  عمو من ا}  النسبة  تكراره  الروي
  6  %16.6666  1  ب

  6  %16.6666  1  ر

  6  %16.6666  1  ق

  6  %16.6666  1  م

  6  %33.3333  2  ه
   

وتحتظي  , متقدما بنسبة هيمنت سدسي اÚموع –ه  –حيث أصبح صوت الهاء     
بيد أن نسبة شيوع كل . كلٌّ من بواقي الأصوات بنسبة متعادلة وهي سداس سداس

لكن لتكون قوافي الشاعر ذات درجات موسيقية , من اÚهورات والمهموسات متقاربة
الصوتيان التي يحدÉن الوتران  -" م , ر, ب" ؛ اختار لها أصوا¦ مجهورة 183منسجمة

                                                 
181  - Ïأبصرت أعمى : مثل قول الجارم. أن تكون أصلا من أصول الكلمة وجزءا من بنيتها/ أ : إلا إذا توافر فيها أحد شرطينلا تكون الهاء رو

سافي #  في حبة القلب #ر قد تجللها  : مثل قول العقاد. أن يسبقها حرف مد ساكن/ ب .يمشي فلا يشكو ولا يتأوه#  دن  لنفي الضباب ب
  .252-251ص, راجع موسقى الشعر.  الرماد فمن ذا سوف يذكيها

  .بتصرف, 272ص , سورÏ, العصماءدار , م2008/هـ1427, الطبعة الأولى, محمد علي سلطاني, المختار من علوم البلاغة والعروض -182
  .بتصرف, 23ص,  مكتبة Ñضة مصر, ت.د, إبراهيم أنيس, الأصوات اللغوية - 183



" والمهموس , % 60أكثر بنسبة  – 184صو¦ موسيقيا ?ا عند اندفاع الهواء خلالهما
ولا تكاد , من اÚموع؛ ذلك لأنه لا يتسم 1لوضوح السمعي% 40بنسبة " ه , ق

في حين أن لأصوات مجهورة . نسبة شيوعه في الكلام تزيد على الخمُس في المائة منه
  .185أربعة أخماس في ذلك

  :نماذجالقافية في ال مسائل
وعلى سبيل المثال لا . تتمثل في حروف القافية والحركات والأسماء والأنواعفهي      

  :�خذ الباحث قول الشاعر, الحصر
ــــــــــطــــــن لبــــيب حاذق متـــــــــــــــــــــــــف ـــــ   ـــــرامــــــــــــــــــــــــــــــــلو لـــــه الإكــــــــــمــــتــفــــوق يــــــح  وقد     ــــــــــــــــــــــــ

المد  فكما أÑا موصولة بحر , القصيدة ميمية؛ بعلة مجيئ رويها ميمايقول إن ف     
ومردوفة لوقوع الألف قبل الروي / ــرَامُْـــــوْ / الذي يلي رويها المطلق عند استطالة المد في 

, /ــــرامُ / في , 187كما أن حركة رويها المطلق, / ــرَامُْـــــوْ  /في  186مباشرة  بلا فاصل 
وتسمى مثل هذه , هي الحذو/ ـــــــرَام / في , هي اÚرى وحركة الحرف الذي قبل الألف

وهي أيضا بما , /راْمُوْ / في , 188القافية 1لمتواتر لعلة فصل بين ساكنيها حركة واحدة
 هيوضحكما , ون مطلقة مردفة موصولة بمدتكيتمثل فيها من وصل ومجرى وردف 

  :الجدول التالي
  مجردةمطلقة   تراكبالم  مطلقة مردفة  المتواتر  الحذو  ا}رى  الردف  الوصل  الروي  القافية

      ـوْ ــاْ مُــرَ   اْ مُــــوْ   "ــَ  "    "ــُ  "    "اْ "   "وْ "   "مُ "   اْ مُـــوْ رَ 

                                                 
  .بتصرف, 22ص , نفسه المرجع - 184
  .بتصرف, 23ص , المرجع - 185
ص , القاهرة, المختارمؤسسة , م7002/ هـ8241الطبعة الأولى , مأمون عبدالحليم وجيه, العروض والقافية بين التراث والتجديد -186
291.  
  .165ص , دار النهضة العربية بيروت, ت.د, عبد العزيز عتيق, علم العروض والقافية -  187
  .124ص , بيرت لبنان, عالم الكتاب, هـ1417, الطبعة الأولى, محمود مصطفى, أهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية -  188



ـــــوْراَْ   ــــــوْراَْ   "ــُ "   "ــَ "   "وْ "   "اْ "   "رَ "   ــبـُوْراَْ        ــبـُـ

بُـوْ  بـُــــــوْ   "ــِ "   "ــُ "   "يْ "   "وْ "   "بُ "   ــطِيـْ بـُــــوْ   ـيـْ       ــطِيـْ

      اْ ــــهَ فِيْـــ  ــهَاْ ـيْـــ  "ــِ "   " ــَ "   "يْ "   "اْ "   "هَ "   ــهَاْ فِيْـــ

هَــاْ  هَــاْ   ــهَاْ ـيْـــ  "ــِ "   " ــَ "   "يْ "   "اْ "   "هَ "   ــدِيْـ       ــدِيْـ

  تـَتْـتَـفِـقُــوْ   ـتْـتـَفِـقُــوْ         "ــُ "     "وْ "   "قُ "   تـَتْـتَـفِـقُــوْ 
  

والراء قافيةً في اختياره الميمَ  ائدن الشاعر القصاحسإ الملاحظ في الجدول أعلاه يرىف   
 الصوتيين إسماعا لرنين ذبذ¹1ا الصوتية ذيلها روÏ؛ لما لها من اهتزاز الوترين والباء 

اختياره الميمَ الذي هو من أشباه أصوات اللين ذلك وك, درجات موسيقية منسجمة
  .189من الأصوات الساكنة أكثر وضوحا في السمع الذي
 -والضيقة -الفتحة  -وأما اÚرى في القصائد فقد استوت أصوات اللين المتسعة       

, مما يوحي ذلك 1عتدال الشاعر بين الوضوح والصياح, %50فيه بنسبة  -الضمة 
فإن القوافي المطلقة , وأما ما يتعلق بنوعية القوافي بين الإطلاق والتقييد. والأُ?ة والتمطي

بينما تضاءلت نسبة المقيدة , من جملة القصائد الستة المختارة, %100تحظو بنسبة 
يوافق الذوق العربي الشعري الذي جاءت منه القوافي المطلقة فهذا كاد أن %. 0إلى 

  190%.2بينما المقيدة للشعر الجاهلي بنسبة , %90بنسبة 
فقد كان الشاعر شديد الميل إلى القوافي المطلقة , وفيما يخص التجريد والترديف    

مما سبب ذلك تضافر , %16.6واÚردة بنسبة , %83.3المردفة التي جاءت بنسبة 
  .وتقليل القوافي المتراكبة, لقوافي المتواترةا

                                                 
  .بتصرف, 28ص , المرجع السابق, الأصوات اللغوية - 189
  .بتصرف, 177ص , المرجع السابق, الصورة الشعرية عند الشيخ إبراهيم انياس الكولخي - 190



من صوب المعاني في صور خيالية تثير القارئ الشاعر استطاع  وجملة القول هو أنه   
والسامع بسلاسة وزÑا الشعري وخضوع أحاسيسها في ترتيب مقاطعه إلى نظام 

  .لايخرج عن النطاق التقليدي 191خاص
   :الموسيقى الداخلية/ ب

تنبع من  ,عبارة عن نسيج نغمي ينساب خلال البنية الإيقاعية للقصيدة هي      
الأصوات  في اتفاقو , اختيار الشاعر لكلماته وما بينها من تلاؤم في الحروف والحركات

والعاطفة  ثبت ثمة علاقة نفسية بين الموسيقىوت, يبيت الشعر البشكل ما في  التي تتكرر
  :مثل قول الشاعر .192العميقة الجذور في الشعر

ـــــــــــــــــــــــقُ وَالحْزَْمُ وَالْعَزْمُ والإِْخْلاَصُ وَالْكَــــــــــــــــــــــــــــــرَمُ       وَفيِ الصَّراَحَةِ وَالتـَّقْوَى ِ?ِمْ    أثَـِـــــــــــ
 ,بيتلتكثيف الموسيقي في الل لايتشكالحروف والحركات والسكنات  تتكرر  حيث    

  . نصحسيا على حدود ال لألؤت gيقاع رتيب يتبيب المستمع Ñاية الر طبحيث يت
  :ومنه قوله     

ــــــــــــــــــــــمــــمــــن للغى حيطانــها وع ـــــــــــــــالم مغـوارها جحجاحها  ــودها     ــــــ   ـدامــــــــــــــــــــــــــقــــ
ــها الــ  را?ا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإعــــمـــن للغى تصريــــفـــها  ـــــخــــوعـــــــــروضـها ديــــــوانـــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ  دامـــ

فأحدث تكرارها جرسا , كرر الشاعر حرف الألف والهاء والواو كثيرا في البيتين       
  .كما يحدث في الموسيقى نغما منتظما, امينشأ منه التوازي في الأنغ, تردد عبر البيت

  التكرار/ 1
  تعد ظاهرة التكرار من الظواهر الصوتية التي يمكن أن �دي دورا 1لغ الأهمية في        
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كل تكرار مهما يكن نوعه تستفيد منه زÏدة النغم وتقوية ؛ إذ  الإيقاع الصوتي 
  .193الجرس

  :التكرار
  :عال بفتح التاءفْ مصدر كرر إذا ردد  وأعاد وهو ت ـَ :التكرار     

 -كوحدة من أصغر وحدة صوتية , 194 هو أن �تي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينهو       
أومقاطع , أو أصوات صامتة بعينها أو حركات, -الجملة  -إلى أكبر وحدة  -الفونيم 

, الأثر الموسيقىإحداث : �كملها؛ بل قد يكرر شطرا لتحقيق أهداف عدة منها
  .195والتأكيد والتنبيه والتعجب

  :تكرار الكلمة بين بيتين متقابلين بتمامهما/ أ
ــدة تعلــــــــــــــــوا ب   ـــــــــــراقيهاترقى بعلمك أجواء السما رهــــــــــــــــــــــــــــــــــوا       والعلم مصعـــــــــــــــــــ

  ب مشربــــــــــــــــــــها       نعم الكؤوس كؤوس أنت ساقيـــــــــــــــــــــــهارويتها من كـــــــؤوس طا
فنظم الألفاظ في ترتيب متكرر بين , لجأ الشاعر إلى تكرار القالب الصوتي لتعبيراته    

ويستجيب اللسان , تدرك وقعه الأسماع وتتلذذ لوضوحه ونغمته, البيتين المتقابلين
إذ مقابلة لفظة العلم من البيت الأول بلفظة الكؤوس من البيت الثاني . لوقفاته في يسر

فعمد , الأول والثاني أعطى نوعا من الإيقاع الموسيقى في القصيدة وتكرارها بين البيت
  .إليه الشاعر بحس موسيقي ليشبع المتلقي ويتأثره على مدى استجابته لموضوع النص

  
  :مع بعض الخلافتكرار الكلمة بين بيتين متقابلين / ب 
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ــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــ ــها       دعني أهنئ شيخي اليوم ¹نئ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــرها والحب يمليـــــــ   القلب يسطــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــود والعنبر الذاكي يذك   يــــهاالمسك نفحتها والطيب منشــــــــــــــــــــــــــــــرها       والعـ

  من, وويذكيها, الذاكي: وبنية, لمن البيت الأو , و¹نئة, أهنئ: فمع اختلاف بنية     
فإن التوازن الموسيقي يبقى ر## جميلا في التساوي النغمي بين البيتين , البيت الثاني 

  .ويوافق بينهما في اللإيقاع
  :ومنه أيضا 

ــــــــــــــر       يبدي تواضعه فقها وتفقيـ  ـــــ ــــــــــــــــــــ ــهاشهم رزين وقور وجهه بشـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ
ـــرحــــة       تتهاج وفــــــــــــــــــــــنغ يعروني ابــــــــــــــــــبكاف  ـــــروبــــــــــون طـــــــــــى أكـــــــطـــــــــربـــــــــــــني أنــــــ

  :ستهلاليالتكرار الا/ ج
تكرار كلمة أو عبارة أول كل بيت من مجموعة أبيات "  أما التكرار الاستهلالي     

  :مثل قوله. 196"وإÉرة التوقع لدى السامع للموقف الجديد , متتالية للتأكيد والتنبيه
ــلت      وليتني شاعر في الشعر أحكيــــــــــــــــــــــــــها   ذاك الأديب الذي أوصافه كمــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــهاذاك الأديب الذي في    النقد آي هدى      للعلم أوعية والكل ينويـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــها ـــــــــــــ ــــ   ذاك الأريب اللبيب الحاذق اليقـــــــــــــــــــــظ      زاكي السجاÏ تعالى الله موليــــ

 تساوي مع المكررة ثلاث مرات " ذاك الأديب الذي " المقاطع تتابع في لاحظفالم     
 بقدرة يوحيالذي  المنظم النغم يبعثها بلذة يشعر ,في بداية الأسطر الإعرابية حركا¹ا
 الأصوات مجرى الجمل فيه تجري والذي, الجميل الموسيقي التشكيل على الشاعر

  .النغم مقاييس في والسكون الحركة حسب الموسيقية
  :ستهلالي الحرفيالتكرار الا/ د
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وله مزية , بي قديمه وحديثهوهو أبسط أنواع التكرار اللفظي الشائعة في الشعر العر      
الواو التي  فبحر  ةَ ربعه الأأبياتَ  ستهلال الشاعرا ذلكمن ف. 197سمعية وأخرى فكرية

 ,كما أÑا جاءت كأداة تمتد لإقامة جسر صوتي بينها, بين أجزاء القصيدة تعزز الترابطَ 
   .إيقاعا صوتيا يشارك في موسيقى القصيدة هاثوإحدا
ـــولا ي ــــ ــــــــــــــــ ــــــعرف الطــلاب فـــينا تــربـ ـــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــجا       ولــــفظ البلــــــــــــ   ــريبــــــــيد عــــنــد# لــــــــــ

ــبــــــــــــين نظي 1لحظ و ــــــــــــــــوكم أرت ــــ ــولا يعت       ائريــــــــــــ ــــ ــــ   ـــــوبــــري حظي السكوب نضـــــــ
ــــــوكم ط ــــين أزقــــــشاب لي ممــــ ـــــــــــــــــــاي بــــــ   يـبون هــــذا حاذق ونـــــــجـــــــــــــــــــــــــيقـــــــــــــــــــــــول ة      ــ
ــــولم يع ــــ ــنهى       ــــيوا أني ربـــــــــــــــــــــرفــــ ـــسقب أولي الـــــــ ــــ ـــــوبــــــــ ــــ   وني ضروع العلم وهي حلـــــــــــ
استطاع الشاعر من خلال حرف الواو أن يستعرض كافة التجارب الهامة التي     

رف الح نفسَ  هتكرار وأن يبعث إيقاعا منتظما ب ,عاشتها ذاته الشاعرة في ميدان التعليم
  . يموسيق لحن في مركبة نغمة يشبه اكرارً تَ  شطر كل بداية

  :التكرار الاستهلالي الاسمي/ ه
وإسهام الموقع في النص , فهو تكرار أصوات بعينها لتوليد إيقاع داخلي في القصيدة    

  . إلى حد ما في درجة الإيقاع وتقوية المعاني الصوتية
  التفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراوإذا تفقه خلت فيه الشافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعي     والقرطبي يحكى لك 

ـــــــبا      صاد العقول جميعها ونحـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــوراوإذا تحدث في المنابر خاطـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــروراوإذا تكلم في الموافق مرشـــــــــــــــــــــــــــــ ــــ   ـــــــــــــــــــــــــــدا      ألمحت فيه سكينة وســــــــــــــ

ــوإذا تربع جالسا دهليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه      ألفيت بحرا زاخرا تحـــــ ـــــــــــــريراـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــ
ـــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــيراوإذا تفوه في الفصول محاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا      شاق النفوس صغيرها وكبـــ ـــــــــــــ   ـ
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 ومعاني متكرراً نغمًا خلق, للأسماء الشرطية ستهلاليالا يقاعيالإ التكرار هذا     
 التقسيم جمال برزتالتي ... تكلم, تحدث, تفقه :على الأفعال الشرطية 1لتركيز ةنوعمت

طلع الم على الموزعة الفقرات بين الحنيì  توازÏً  هابين اللفظية الإيقاعية الموازاة في الصوتي
 والمسموعات المحسوسات من مجموعة تشكل التي الصورة إيقاع إلى إضافة, الأسطري

  .شعرية موسيقية بنية لتكون قوية انفعالية بطاقات الشاعر شحنها التي
  :يالاستهلالي الجمل التكرار /و

  ,يقاع داخلي في القصيدةلإ اديولت ي فهو تكرار أصوات بعينهاأما التكرار الجمل     
  .دلالية والصوتيةكما يسهم إلى حد ما في تقوية المعاني ال

ــعــــوفاضغ إكتظت بكافنْ   ــــــــت مــ ــــ   بــــــــــــيـــا لعـجــــــــــــــــــــــراقت أمــــرهـــــــــــودرت فارفي       ـ
ـــــــقـــرميت ?ا ال       هاــــــــــــــامــبكافنغ آمالي استـــقامت ســه ــــــــــ   بـــــــــــــــيرطاس وهي تصـ

ـــــــــــــــــــــــــيـــــــــت        هــنالك عمـلام تـــفـــــــتت تـكامــلــــــــــــــبكافنغ أحـ   بـــــــــلاق هناك نـــجــ
ـــــــبكافنغ آس ـــــــــهـ       ــــيــــــــــــرهاــف زئــــــاد مـــخيـــــــــــ ــرين الليوث الــزائرات مـــــــــــــــــ ـــــــيــــعــ   بـــ

الذي جاء متتاليا ست ,  بكافنغ: إن لهذا التكرار مبعثا نفسيا يرتبط بشبه الجملة      
وهي قصر التعليم الصحيح في  , مرات لينبه السامع إلى الغاية التي يسعى إليها الشاعر

  :وأخيراً.. رفيمعاغ إكتظت وفاضت بكافنْ "فيذكر أولا , كافنغ لا في غيرها
ــــــروني ابتــــــــــــــــــبكافنغ يع ــــــــ ــــ ــربـــــــــــــني أنهاج وفــــ ــــــــرحــــة       تطـــــــ ــــ   ـــــروبــــــــــــــــــــون طـى أكـــ

  .حيث يدل ذلك على تعزز الشاعر 1لمعهد كافنغ وأساتذ¹ا     
 مللجإذا قورنت 1 على غيرها في القصيدة؛ مهيمنة نسبة, بكافنغ :ه الجملةلهذف     

بحيث يمكن الاستغناء عنها , وجاءت متكررة في بداية السطر كروابط إيقاعية ,باقيةال
ويبقى إيقاع , لتستقيم النغمة الموسيقية, بكافنغ: ولكن النسيج استقطب الجملة, دلاليا

ورابطا دلاليا بين " فعولن " بدلا من " مفاعيل"بداية الأسطر ضمن إيقاع الطويل 



مع كل سطر يعزز دلالتها ويرتبط بين دلالة , بكافنغ: الأسطر؛ لأن استرجاع الجملة
بصور نفسية ترتبط  ,نغما موسيقيا له وقع في الأسماع يعطيكما , الأسطر المتعاقبة

  :ومنه أيضا قوله .ارتباطا وثيقا 1لتجربة
ــمــن للغى هـــندوســـها وطبـيـبـــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــها عــــــبــــيــطارهـــا عـن روح  ها     ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ   لامــ
  ـــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــمــــيـزابــــها لــعـيالها إنـــــ      ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــن للغى يـــنـــبوعـــــــــها وزلالــه

ــ ــواصها عــوامـ ــــــــــــــــمـــن للغى غــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــعــف والإحــــــــلا يعـتـريــه الض   ها    ــ   جامــــ
ـــمـــــن للغى قامــوسـها وأديــــبـ ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــ   لامـــــــــــــــــــراس والأقـــــــــشـهـــدت بــذا الأط  ها     ــــ

ــــــــــــــــــــــمــــمــــن للغى حيطانــها وع ـــــــــــــــالم مغـوارها جحجاحها  ــودها     ــــــ   ـدامــــــــــــــــــــــــــقــــ
ــها الــ  را?ا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإعــــمـــن للغى تصريــــفـــها  ـــــخــــوعـــــــــروضـها ديــــــوانـــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ   دامـــ
ـــــمـــــن للقوافي ربــها #مـــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــعــجـــزت لــدرك ذكائــه الأفـ   وســـها    ــــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــ   امــــهــــــــ

الذي جعل و , لتقرير والتعظيميفيد ا بياتالأهذه في  يةستفهامالأسماء الاتكرار ف      
ويسهم , ذهن الشاعرمع الأسئلة التي تتردد في  ءملاويت ,الإيقاع يسير في خط صاعد

البحث عن العناصر  في فتح اÚال الدلالي بقوة إيحائه الذي يجعل المتلقي يندفع إلى
  :وقوله أيضا. المنشودة من أجوبة للاستفهام المتكرر

ـــــة       ما شابنا البغض والشحناء والحنــــــــــــــــــــق   عشنا على الحب والأعوام جاريـــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــرم       1لرفق والصدق والإحس   ان ننطلــــــــــــــــــقعشنا على الحلم والإيثار عن كــــ

ـــــــــــــــــــــــــــق ـــــــة       قلب الجميع نقي أبيض يقــــــــــــ   عشنا على الصفح والأخلاق صافيــ
 ,ةعرائ ةإيقاعي ةلغوي كيبا تر  فية النحوي كيبهاا تر و  �لفاظها يةبر الخ الجمل تتكرر      

 كما, معطوفا ومعطوفا عليه, ومجروراجارا , لافاعو  لافع اللغوي النظام معايير في
 العبارة التي, و والأخلاق صافيـــــــــة, والأعوام جاريــــــــــــــــــــــــة :توازنت ألفاظ الجملتين

  .في كلا البيتين الأول والثالث رهتكرا النغمي تصاعده من زاد منتظمًا إيقاعًا خلقت



  :للبيت حسن التقسيم الموسيقي/ 2
وتكوين نسق , ويعتمد حسن التقسيم الموسيقي على التقنية الداخلية خلال البيت     

إيقاعي مولد من تقسيم التفعيلات في البيت تقسيما جديدا مرتكزا على نظرية الفصل 
  .198والوصل بين التفعيلات
ــوطبـيـبـــ ,مــن للغى هـــندوســـها ـــــــــــــــــــ   لامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها عــــــعـن روح, ــطارهـــابــــي ها     ــــــــــ
ـــها ــــ   ــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــإنـــــ لــعـيالها,  مــــيـزابــــها    ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزلالــه ,مــــن للغى يـــنـــبوعــ

ــها, بــــيــطارهـــا, هـــندوســـها :فالأسماء      ـــها, يـــنـــبوعـــــــ عبارة عن تفعيلة , مــــيـزابـ
ــــوطبـيـبـــوأما , مستفعلن منفصلة عن التفعيلة اÚاورة لها ـــــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــوزلالــه, هاــ , اــــــــــــــ

وهذا التقسيم العروضي الذي آزرته التقنية الداخلية قد , فكلاهما على وزن متفاعلن
  .قادرة على توليد الطرب في الأسماع, أوجد موسيقا داخلية رائعة في البيت

  
  :توليد التفعيلات/ أ

استطاع الشاعر أن يولد من التفعيلات وز# مخالفا لتفعيلات البحر الأصلية؛ لإيجاده    
  .جديدا يحطم به البحر المعهود ويولد تفاعيل جديدة تتماشى مع البنية المعنويةتقسيما 

ـــــــــــــــــــــــــــــــخرق, يدعمه معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفة       أيقن عليه يقينا, من شاد عزا ولم   سوف ينــــــ
ــــــــــــــــ, من حاز علما ولم ـــــــــــه ينــــــــــــــــــــــــــــــــزلق, لا       أخشى عليه بلاءيحسن بـه عمـــ   فيــــــ

  :فجاءت التفعيلات على النحو التالي  
ـــــلن فـــــــــــــــــعلن   مستفع مستفعلن مستفعلـــــــن فعـــــــــــــــــــــلن       مستفعـــــــلن فعلاتن فاعــــــــ

  :بدلا من تفعيلاته الأصلية    
  مستفعلن فاعلن مستفعلـــــــن فعـــــــــــــــــــــلن       مستفعلن فـعلن مستفعلـــــــن فعـــــــــــــــــــــلن

                                                 
  .بتصرف, 235ص , المرجع السابق, عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون - 198



  :التقسيم الر�عي للبيت
وتنسيق جمل متساوية النغم , وقد يميل الشاعر إلى تقسيم البيت إلى أربعة أجزاء      

  :فتتساوى نوعا ووز# خلال الشطر الواحد أو بين الشطرين كالآتي, والإيقاع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      حتى تراه, حظوى لمن   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروراموقرا مبــــــــــــــ, تخذ الشمائل دأبـــــ
ــــــــــــــــــه      حتى تراه, مرحى لمن ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا, تخذ العلوم مطافــــــــــ   مثقفا منظـــــــــــــــــــــــــــ

  .بوضوح وي بين أشطر البيتين في تنوع الأنماط الموسيقيةاتضح النغم والتسا    
  :ي للبيتنائتقسيم الث

يقسم أحد شطري البيت , وهو شكل موسيقي أضافه الشاعر ضمن أبياته الشعرية    
  :دون الشطر الآخر إلى جملتين متساويتين نوعا ووز# كالآتي

ـــــ, عشنا على الحبِّ  ــــ   ـة       ما شابنا البغض والشحناء والحنــــــــــــــــــــقوالأعوامُ جاريــــــــــــــ
ـــــــــق, عشنا على الصفحِ  ـــــــــــــــــــــ   والأخلاقُ صافيـــــــــة       قلب الجميع نقي أبيض يقـــــــــ

  :ومنه دون الشطر الأول
ـــــــــربـ ـــــــــيت جـــــيلا ديـــــنا مــتـــ ـــــــــــــــــ ــذ1     ـ ـــــوالإســ ,رقيت بك الأخــلاق  هـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ   ـــلامـ

ــــــــــــــوالأحــ ,حسنت بك الأهـواء  ـدقـقا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفسرت آÏت الكتاب م ــــ   ـــلامـــــــــ
  :القوافي الداخلية/ 3

يتمثل دور القوافي الداخلية في الإ1نة عن الجوانب الدلالية من حيث القدرة على       
وعلاقتها 1لقافية الخارجية من حيث , إحداث مزيد من التنغيم الموسيقي من #حية

  :وتتمثل صور القوافي الداخلية في القصائد كالتالي. الصوت أو الدلالة
  : من شطري البيتما تتكون من خلال شطر واحد فقط / أ

ــــــــــــــــــــــــــمـــن للغى غــــواصها عــوامـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــف والإحــــــــلا يعـتـريــه الض   ها    ـــــــــــــــــ   جامــ
ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــب  ــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــب        ـــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــ   أ ــــــــــــ



ـــــــــتــــــ  ــــهاÏ حبر جامعتي حيتك قافيــــــــــ ــــــــــــي       ليهنك العلــــــــــــــــــــــــم في الأعمار 1قيــــ   ـــ
ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــب  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــب        ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــ   أ ـــ

  لهفي على من قضوا أعمارهم ومضــــــوا       لا في العلوم ولا في المال قد ســـــــــــــــبقوا
ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــب  ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــب        ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ   أ ــــــــــ

  .متساوية مع الإختلاف عن القافيةما ¹يمن القوافي الداخلية المصراعين معا بنسبة / ب
ــمــن للغى هـــندوســـها وطبـيـبـــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــها عــــــبــــيــطارهـــا عـن روح  ها     ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ   لامــ
  ـــامـــــــــعـــــــــــــــــــــــــها إنــــــــــــــــالـــــيــــــــــزابــــها لــعــمــــي      ا ـــــــــــــــــــــــــــــــهــــــمــــن للغى يـــنـــبوعـــــــــها وزلالــ

ــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ـــب  ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــب        ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــب  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــب  ــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــ   أ ـــــــــــ
  :وقوله  

ــيتني هذبتني وهديتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني       فجعلـــ ــوراربــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــتني متأد1 منصـــــــــ
ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــب  ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــب  ـ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــب        ـــ ــــــــــــــ ـــــب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــــــــــــ   أ ـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــؤادي      أرجوك شيخي أن تراه نضـــــــــــــــــــــــــــــــــيراÏ عم هذا ما تلاه فـــــــــ
ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــب  ــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ       ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ بــــ  ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ   أ ـــــ

  
ما تتكثف فيه القوافي الداخلية بحيث تتنوع �كثر من صنفين اعتبار 1ختلاف / ج

  .قافية الإطار الخارجي
ـــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ــــها       لا أنــــــــــــها غاية في العلم تبغيـــــــــــــــــــــــــــــــــهاطلبتها وصلة للعيش تكسبـــــــ

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــب  ـــــــــــــــأ ـــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــأ        ــــــــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــب  ـــــــــــــأ  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــ   أ ـ
  :ومنه أيضا  

  رويتها من كـــــــؤوس طاب مشربــــــــــــــــــــها       نعم الكؤوس كؤوس أنت ساقيـــــــــــــــــــــــها
ــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــأ  ــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــب  ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــأ        ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــب  ـــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ   أ ــ



  .ما تتحد فيه القوافي الداخلية مع قافية الإطار/ د    
ـــــــــــدر يثقــــــــــــــــــــــــلها    ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــها    جواهر ملئها وال   والماس واللؤلؤ المكنون زاهيــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــود والعنبر الذاكي يذك   يــــهاالمسك نفحتها والطيب منشــــــــــــــــــــــــــــــرها       والعـ
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــأ  ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــ ــــــــــــأ        ـــــــــ ـــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ    أ ــــــــــــــ

  :ومنه أيضا قوله     
ــــمدا ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــود يحويها ويطويهادها دم قلبي أفتديه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       قرطاســـــها الـ ــــ   ــــ
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــأ  ــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــأ  ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــأ  ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ   أ ـــــ

ومهدت , فهذه القوافي الداخلية قد أضافت كثيرا إلى جماليات القصيدة عند الشاعر   
  . السبيل أمام شعره كي يؤثر في النفوس بنغمته الصوتية المنتظمة بين الأشطر والقوافي

  :الجناس
وهو في , لفظ بديعي يضيف إلى شكل البيت الشعري ومضمونه أبعادا فنية طريفة     

وسيقي مهم يزيد في الألفاظ طاقات جديدة للعطاء في أنغام الوقت ذاته عنصر م
  . توجِد نوعا موسيقيا داخليا في القصيدة, 199مختلفة

ــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــرها       العلم والحلم والإنصاف واللـــــــــــــ ــــ   قهم النماذج في عشر سأذكــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــقوالحزم والعزم والإخلاص  ــــــــــرم       وفي الصراحة والتقوى ?م أثـــ    والكــــــــــــــــــــ

  لهفي على من قضوا أعمارهم ومضــــــوا       لا في العلوم ولا في المال قد ســـــــــــــــبقوا
ـــــود يحويها ويطويهامدادها دم قلبي أفتديه بـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   ـــــــــــــــــــــــــــه       قرطاســـــها الـ

, والحزم والعزم, العلم والحلم: جناسا بين الألفاظ –في الأبيات  -فالقارئ يجد      
ة إذ هناك صل, مع إحساس يربط بين معاني الكلمات, ويحويها ويطويها, وقضوا ومضوا

                                                 
, 70ص ,م.د, دارالوفاء,  م2007/ه1426, الطبعة الأولى, دين سليمان فتوحشعيب محي ال, عناصر الإبداع الفني في شعر البحتري - 199

  ,بتصرف



وبين إحكام الأمر والأخذ فيه 1لثقة , وعلاقة بين الحلم والمعرفة والثقافة الغزيرة في الحياة
فالكلمات لم تتشابه في حروفها , وكذلك في بقية الأجناس, وعقد الضمير على فعله

بل جمعتها بنية اشتراكية الدلالة المتحدة فأضافت عليها إحساسا مشتركا , فحسب
  . ث مويسيقى داخلية في الأبياتويحد, يزيدها جمالا
  :الجناس التام

لفظان مقطعان صوتيان متفقان تماما في الإيقاع لاتفاقهما في الهيئة مختلفان في    
  .202سمي مستوفى 201وإن كان من نوعين 200المدلول

   ساقيـــــــــــــــــــــــهارويتها من كـــــــؤوس طاب مشربــــــــــــــــــــها       نعم الكؤوس كؤوس أنت 
ــــــــــــــــــــــي 1لحوكم أرتو  ــولا يعتري ح       ظ بــــــــــــين نظائريـــ   ـــــوبــــظي السكوب نضـــ

حيث  ,والحظ وحظي, كؤوس والكؤوس: فالملاحظ يجد جناسا ¦ما بين الألفاظ    
لا ما  ,بينما المراد في الثاني الفوز والجائزة ,لحظ الأول التفوق بين السباق والأقرانيراد 1

 ةقيم قد أنتج نىالمع الحركات والسكنات لهذين اللفظين واختلافهما في وافقت شك أن
كؤوس " وكذلك استعماله الجناس التام في , تعبيرية في آن واحدوقيمة  ,إيقاعية جرسية

يدل على قدرته الفنية وإمكا#ته الموسيقية والتعبيرية داخل نصوصه " الكؤوس + 
حيث أراد 1لكؤوس الأول من الشطر الأول للبيت العلوم التي تلقاها الدكتور , الشعرية

بينما المراد 1لكؤوس في الشطر الثاني الدروس , من لدن آ1ئه وأشياخه والمراحل العلمية
  .الدكتور في المساجد والمعاهد العلميةالتي يلقيها 

  : ناقصال ناسالج
                                                 

  ,بتصرف, 70ص , المرجع السابق - 200
  .ما مات من كرم الزمان فإنه   يحيا لدى يحيى بن عبد الله: كقول الشاعر  -  201
دار الفكر , الطبعة الثانية, شرحه عبدالرحمن البرقوتيو , جلال الدين محمد الخطيب بن عبدالرحمن القزويني, التلخيص في علوم البلاغة -  202
  .388ص , العربي



مقطعان صوتيان مختلفان في الإيقاع لاختلافهما في الهيئة من حيث الحركات     
  .203والحروف عددا وترتيبا

ـــــهـم امــــــيــــبغي مــديــحك Ï إم   هال    ـــــــــــــــــــــــــــــأدبــــي نــحـــاك وصوتـــــــه هــل   ــامـــــــــــــــــــــ
ـــــمت مابـــيـعلوه س    ورى   ـــــــــــــــــــــــــــــــــألف الهشاشة والبشاشة لل ـــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ   دا ووســامـ

ركانه في الحرفين متقاربي المخرج في أالذي اختلف  يجد القارئ الجناس الناقص     
الهشاشة :  الألفاظمخرجا في في الحرفين المتباعدينو  ,الكرام يــرامو  إمام هـمام: ظالألفا

إمام  :فلا شك في أن استخدام الشاعر الجناس الناقص في هذه الألفاظ .والبشاشة
  .نوعا من الموسيقى الداخلية في البيتين أوجد الهشاشة والبشاشةوفي , يرام الكرامو  هـمام

  :التشريع
  .204"بناء البيت على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهماهو      

ــمــن للغى هـــندوســـها وطبـيـبـــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــها عــــــبــــيــطارهـــا عـن روح  ها     ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ   لامــ
  ـــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــمــــيـزابــــها لــعـيالها إنـــــ      ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزلالــهمــــن للغى يـــنـــبوعـــــــــها 

ــــــــــــــــــــــمــــمــــن للغى حيطانــها وع ـــــالم مغـوارها جحجاحها  ــودها     ــــــ   ـدامــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــ
 ؛صيدةكما كانت الق" المقدام"و " علام" إطار البيت قف علىيأن  لقارئفل    

" مغوارها"و " بيطارها"كما يصح الوقوف على , الناقص بحر الكاملالفتكون من 
  .على أÑا مجزوء الكامل

ــــــهــــا       وطـــــدوســـــــــــــــــــنــــــــــن للغى هـــــــــــــــــــــــمــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــبــ ــــ ــــ ـــها بــــيـ   ــطارهـــــاـــــــــــــــــيـب
ـــــــــــــــــــــمــ   ـزابــــهاـــــــــــــــــــــــــــــــا مــــيــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــوزلالــ       اــــوعـــــــــهـــــــــــــــــــــــــبـــــللغى يـــنـ نـ
ـــــــــــــــــــــمــ ــــــــــــطـــــــــانـــــــــــــــــن للغى حيـ   وارهاـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــودها مـــــــــــــــــــــــــها       وعـــــمــــ
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لينقل إلى ذهن المتلقي صورة صوتية  بياتفي الأ الطاقاتإن الشاعر قد استغل     
  .الإيقاعية وحيويتها الألفاظموسيقى  عبرتكشف عن معان في ذاته 

  .بيانير اليصو تال •

هو تصوير شخص أو شيء في القصيدة من خلال التشبيه والاستعارة وغيرهما من      
وأدواته القادرة على الخلق إذًا فالصورة الشعرية هي جوهر الشعر . 205الصور اÚازية

  .والابتكار وتشكيل موقف الشاعر من الواقع وفق إدراكه الجمالي الخاص
  , الدهشة بمعنى لفت النظر للمتلقي: و¹دف الصورة الشعرية إلى تحقيق ثلاثة أمور      

. 206والتغير بمعنى التأثير على المتلقي, والكشف بمعنى مساعدة المتلقي على فهم المعنى
وتشكل , وتلفت نظر المتلقي وتشوقه إلى كشف المعنى, فتلبس الفكرة لغة جذابة

عنصرا مهما في النص الأدبي في تغليف الأفكار وتثبيتها في نفس القارئ عن طريق 
  .207وتوقظ العواطف إذ هي لغتها التصويرية, الصورة

ــها       Ï حبر جامعتي حيتك قافيـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــي   ليهنك العلــــــــــــــــــــــــم في الأعمار 1قيــــــ
ــدة تعلــــــــــــــــوا ب   ـــــــــــراقيهاترقى بعلمك أجواء السما رهــــــــــــــــــــــــــــــــــوا       والعلم مصعـــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــة       لا تشــــــــــــــــــــــــــــــترى فيميل المرء يشريــــــــــهاسمابك العلم حتى نلت منزلــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــه أجنيـــــــــــــــــها ـــري كنت أغبطها       إلى متى يصطفيني اللـــــ   هذي الثمار لعمـــــــــــــــــ

واختصار , وهي في نوع من الكلام لمحة دالة ,فالشعر صياغة وضرب من التصوير      
إذن فكل وصف شعري هو نوع . 208وتلويح يعرف مجملا ومعناه بعيد عن ظاهر لفظه
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, فالشاعر إذا وصف رعدا أو برقا ليشعرك 1لرهبة فهو يصور معنى الرهبة, من التصوير
  . وإذا وصف روضة زاهية فهو يصور معنى البهجة

 التي استطاع ?ا الرائعة شعريةال 1لصور ةمليئها ديجات الأبي هذه في فالملاحظ    
بل  ,عرض على عيان السامعتجسيد المعاني وإخراجها في صفة حسية تكاد ت الشاعر

ن النحل تلم 1لأشياء لتبدع فيها المادة الحلوة للذوق مِ  نحلةٌ  الشعريَّ  هن خيالوكأ
  . والشعور

  نماذجفي ال لتشبيها/ أ
, لاتحادهما أو اشتراكهما في صفة أو حالة, علاقة مقارنة تجمع بين طرفين: التشبيه   

وقد تستند إلى , هذه العلاقة قد تستند إلى مشا?ة حسية, أو مجموعة من الأحوال
؛ إذ أن 209أو في كثير من الصفات المحسوسة, مشا?ة في الحكم أو المقتضى الذهني

ومن ثم تتوافق , له إلى إدراك الاتفاق بين العناصرالشاعر إنسان متخيل يتوصل بخيا
  .الأنواع المختلفة وتتآلف الأجناس البعيدة

ــها ــــ ــــ   أعني الهمام الذي في النقد معجـــــــــــــــــــــــزة      تقتات منه النهى إن قال يسقيــــــ
ــــــــــــــــــــــهاذاك الأديب الذي في النقد آي هدى      للعلم أوعية والكل ينويــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــر      يبدي تواضعه فقها وتفقيـــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــهاشهم رزين وقور وجهه بشـــــــــــ   ـــــــ
, ينهما في الصفة نفسهالاشتراك ب, التشبيه هو محض مقارنة بين طرفين متمايزين      

فقد قارن الشاعر بين الأديب الممدوح والمعجزة وآي الهدى . أو في مقتضى وحكم لها
وأثبت للممدوح معنى المعجزة الخارقة للعادة , لاشتراك بينهما في صفة التفرد والندارة

: عبارةوجاء 1ل, وأ#به منا?ا مع حذف أداة التشبيه ليكون الممدوح المشبه هو المشبه به
  .تطريزا لجناب الأداء الذي يستعلي تمايز المشبه 1لمشبه به, الذي في النقد
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  :داةالأحذف / 1

مما أدى ذلك , لم ترد إلا محذوفة الأداة نماذج المختارةفالتشبيهات الواردة في ال          
إلى قدر كبير من التلاحم والتناغم بين طرفي التشبيه؛ لما تتوافر في التشبيهات من 

  .صفات الدقة والإصابة والصحة
ــــ ـــــود يحويها ويطويهامدادها دم قلبي أفتديه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       قرطاســـــها الـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   ــــ

ـــــــــــدر يثقــــــــــــــــــــــــلها       والماس واللؤلؤ المكنون زاهيـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــهاجواهر ملئها وال   ـــــــــــــ
ــود والعنبر الذاكي يذكيــــهاالمسك نفحتها والطيب منشـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـ ـــ ـــــــــ   ـــــرها       والعـ

وبين دم القلب , فالشاعر أصاب مشا?ة دقيقة بين مداد التهنئة المتحرك في المداة     
, من حيث اللون والهيئة وما شابه ذلك من صفات شكلية محضة, الضاغط في الصدر
. عاطفي للكلمات بقدر ما تتصل التطابق المادي بين العناصروالمحتوى النفسي وال

فالتشبيه تشبيه مصيب لأنه حقق صفات التطابق بين الأطراف الخارجية لعناصر 
الأحسن من التشبيه أن يكون أحد "ف. وقام على لياقة عقلية واضحة, المشا?ة

  ".210الشيئين يشبه الآخر في أكثر صفاته ومعانيه
, والماس واللؤلؤ المكنون زاهيها, وجواهر ملئها, والتشبيهات في  مدادها دم قلبي    

وقد سوغت بناؤها وإجراؤها , كلها محذوفة الأداة  ,والطيب منشرها, المسك نفحتهاو 
  .إلى حد يؤدي ?ا إلى التوحد

  
  الشبه وجهذكر / 2

  لتي تربط بين الأشياء؛ لأن يكون ذكر وجه الشبه تفطنا إلى العلاقات الخفية ا         
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وإذا كان . 211حسن التشبيه أن يقرب بين البعيدين حتى تصير بينهما مناسبة واشتراك
, ذلك كذلك فإن براعة الشاعر ودقة فكره في اختيار وجه خفي بين طرفي التشبيه

  :جعلته يقول
  لعلم مصعــــــــــــــــــــدة تعلــــــــــــــــوا بـــــــــــراقيهاترقى بعلمك أجواء السما رهــــــــــــــــــــــــــــــــــوا       وا

ــــوا ــــ ـــــ   هم الكواكب في أفق اللغى وهــــــــــــــــــــــــــم       فوارس الحلب لم يسموا وما لحقــ
ـــوافي النقد والطحن أقطاب الرحى وهــــم       صيارف الزيف إن قالوا فقل    صدقــــ

فالشاعر عمر يشبه العلم 1لمصعدة في البيت الأول ويجعل العُلْو 1لراقي وجها        
, والكواكب مشبها به, مشبها" هم " وفي الثاني يجعل الضمير , يربط بين طرفي التشبيه

وجعل أقطاب الرحى و صيارف الزيف مشبها به والضمير . وفي الأفق اللغى وجه الشبه
وفي القول في إن , في النقد والطحن وجه الشبه و, مشبها -من هم الكواكب  -هم 
فقدرة الشاعر الذهنية جعلته ينظر إلى أبعد مما ينظر سواه ويكشف علاقات  . قالوا

  .حتى تتآلف الأجناس البعيدة, كامنة بين الأشياء
  :حذف الوجه/ 3

  د نفسه ي المشاركة في النص؛ إذ يجفحذف وجه الشبه في التشبيه يسمح للمتلق       
وربما يكسب , مطالبا 1لبحث عن وجه الشبه الذي من أجله أجرى الشاعر التشبيه

  . 212الحذفُ الدلالةَ قدرا من السعة والتنوع بفضل تقدير المتلقي أكثر من وجه واحد
ـــلها       والماس واللؤ  ــــ ــــ ـــدر يثقـــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ   لؤ المكنون زاهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاجواهر ملئها والــــ

ـــــــــــــبرا ومجـــــــــفظ الكتاب محـــــــــــــــــــح ــــ ــــ   غـامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنـ والــصدى تلـوه غضاـــــي  ودا     ــــــ
  ـــلامــــــــــــــــــــــــــــــــنـيل مــــثـــيــلــــها الأعــــــــــ¦قت ل  ها     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفــوحـــلـــــــيها ــمن للثقافــــة إلـــف
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لم يذكر الشاعر فيه وجه , والماس واللؤلؤ المكنون زاهيها, التشبيه في جواهر ملئهاو     
  . دورا واضحا في تعميق أداء الصورة فمثل هذا التشبيه يلعب, الشبه
من حيث إضافة المشبه به للمشبه في  وأما البيت الثالث فإن التشبيه فيه يكون     

ليطلق ؛ يالبليغ اÚمل على سبيل التشبيه, حذف أداة التشبيه ووجهه فيهو " مــــثـــيــلــــها"
المشاركة في صياغة و , العنان للمتلقي في الفحص عن أكثر وجه لاستكمال الصورة

¦ق الأعلام لنيل الثقافة كالثقافة التي "  يكون التقديرولعل . النص عن طريق التخييل
  ."أو غيره, في العلوم العربية الممدوح الأديب #لها
  :نماذجفي ال ستعارةالا/ ب

مما أدى , فالاستعارة هي أهم الركن الرئيسي في تكوين الشعر وخَلْقِ الصُوَرِ المختلفة    
إعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصل في : " ذلك عبد القاهر إلى القول

الوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع ثم يستعمله الشاعر 
 ذلك الأصل وينقل إليه نقلا غير لازم فيكون هناك  أو غير الشاعر في غير

هي ان تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد الطرف : " والسكاكي إلى القول. 213"كالعارية
الآخر مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك gثباتك للمشبه ما يخص 

  .214"المشبه به 
ــــشذاها في القلوب يطيب       رÏض ــربيع الهدى حقل العلوم خص ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ   يبـــ

  بـــــيــــــــــــــــــــــغـــــزيــــــــــــــــــــرة       تسـكــــــر أعماقا روى فـــــــــــــــتــغــــــ تـفيض مـــزاريب المعالي
 المعجمي؛ إذ الدلالي هحقلفي الذي استعمله , الهدى : اللفظفيتقع الاستعارة      

ثم استعمل في غير ذلك الأصل مستعارا  ,الهداية والرشدمعنى  على ةاللغويتدل دلالته 
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النفع والإنقاذ من الهلاك  ما بين الهدى والثمار من الاستعاري في  لثمار  بجامعذلك ل
ى ستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الهدفساغ للشاعر أن ي, حياة الآدميفي 

  .لا الحقيقةستعارة هو الثمار على سبيل الاللمشبه و 
نساني ويريد ?ا الزروع بما في كل من العز الإالعلوم  ذكر قد" حقل العلوم "وكذلك     

كما لا يخفى . لا الحقيقةستعارة مدعيا لفظ الزرع للعلوم على طريق الاوجلب الخير له 
؛ لأن أصل الكلمة وضع هعقلأن إسناد الفيضان إلى المزاريب من استعمال الشاعر 

؛ لأن لا الحقيقةإلى المزاريب مجازا " تفيض"د الفعل اسنلا Úرى الماء فإ, لجرÏن الماء
  .المزاريب لاتفيض بل إنما يفيض ما فيه

والعلوم , فصار الهدى ثمارا, فالشاعر في هذه الأبيات الثلاثة أدمج شيئا في شيئ     
وانتقلت , ياء وبرزت في غير صورها الحقيقيةفتحولت الأش, والمزاريب ماءًا, زرعا

مدادا لعلاقة إذلك كله فعله الشاعر . الكلمات من معانيها المألوفة إلى معان جديدة
إيذا# �Ñا بلغت من القوة والوضوح مبلغا صار به الشيئان شيئا , المشا?ة وغيرها

ح 1لتشبيه إلى اسم الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء 1لشيئ فتدع أن تفص"وحدا؛ لأن 
  215"المشبه به فتعيره للمشبه وتجريه عليه

  :ستعارة التصريحيةالمستعار منه والمستعار له في الاالقرب والبعد بين / 1
: تنتقل الكلمة من معنى إلى معنى يختلف حالها في القرب والبعد عن معناها الأول      

, وكأÑا لم تبرح جنسها, دائرة قريبة وإنما تتحرك في, تجدها أحيا# لم تبعد ?ا المسافة
وكأن هذه وأشباهها يمكن أن تكون جنسا من  ,قفرّ  :كلمةالقريبة من  ,قمزّ  :كلمةالف

والكلمة . وقرأ, أكثر تقار1 حين تقارن بمثل  كتبوهي , الكلمات أو جنسا من المعاني
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 ربة إلا أÑا قطعامعانيها متقاوإن كانت  المستعارة تنتقل أحيا# في حدود دائر¹ا هذه
  .فأطلقوا عليه كلمة خاصة, لحََظَ العربُ في كل معنى خصوصية, مختلفة 

  ـــــوبــــولا يعتري حظي السكوب نض       ائريـــــــــــــــــــــي 1لحظ بــــــــــــين نظوكم أرتو 
ــيب أولي الـــــــــنولم يعرفوا أني رب ــــــــ   سقوني ضروع العلم وهي حلــــــــــــــــــــوبهى       ـــــــــــ

  فإن اتفق الإرتواء والتفوق في منعى بلوغ الغاية في شيئ فإن حقل دلالتهما     
فإن البون الدلالي , وكذلك ضروع العلم التي أراد ?ا صنوف العلم, المعجمية بعيد جدا

قال الكلمة المستعارة إلى وإن استطاع الشاعر أن يرينا صورة جديدة 1نت, بينهما واضح
  : معنى بعيد بخلاف قوله

ـــيها   أيقظتها من سبات لا يفارقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها       أخرجتها من دÏجي الجهل يعمـــــــــــ
فلا شك أن بين , بينما المراد منه هنا الانتباه من الغفلة, فالإيقاظ يكون من النوم     

  .لانتباه تقار1 معنوÏ دلالياالإيقاظ وا
  :القرب بين المستعار منه والمستعار له/ أ

إلا أن العرب خصوا الرماية , فالرماية والإفراغ وإن اتحدا في معنى التخلي الخاص       
والإفراغ بتخلي القلب , بتخلي السهم عن وتر القوس أو الحصاة عن 1طن كف اليد

  .أو القلة من الماء وغيره مما يمكن إفراغ ما فيه, من الهموم
ـــهـــم       فارم الكآبة هذا العلم تعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنأو حرموك ذوو القربى  ـــــــــــــ ــــ ــ ــ   قـدراهمـــــــــ

ـــــــــــره       يـــحسن الخ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــطاب إذا آواه منبـــ   ـــــــــــــــهابني العقول بيا# ثم يعليــــــــ
, تنتقل كلمة الرماية من تخلي السهم عن وتر القوس إلى تخلي القلب من الهموم      

ومع , وأبقاها في دائر¹ا, وإنما نقلها من حيز إلى حيز, وكأنه لم يبعد ?ا عن واديها
وأبرزت وسع الشاعر في تخلي الأحزان كما يحسها , ذلك أفادت الكلمة صورة جديدة

فقد . وإنما سهاما تتسلل الأو¦ر, وحتى كأÑا لم تكن هموما تتخلى القلب, سريعاتخليا 



وهي لا , أفادت الكلمة هذه الصورة وأعطت هذا الإحساس بتخلي الأو¦ر من السهام
  .تزال تدور حول معناها الأصلي

وضع اللبنة أراد ازدÏد البيان على العقول زÏدة فورية كأÑا , يبني العقول بيا#: وقوله    
زادت في , مما لا ريب فيه أن استعارة كلمة يبني لهذه الحركة التنمية السريعة, في البناء

  . وهي بذا قريبة جدا من الحقيقة. أي أن البيان يتزايد كأنه بناء, قرب هذه الاستعارة
ـــــــــــــها       أخرجتها م  ــــ ــــ ـــيهاأيقظتها من سبات لا يفارقــــــــــــــــ   ن دÏجي الجهل يعمـــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــنوا       قد أرشدوك نبوعا تستقي فيـــ   ــهاوكيف لا والألى ربوك ما وهــــــــــــــــ
وقد استعير العمى , وإنما يقال في الدÏجي يظلم, والعمى إنما يكون للعيون لمرض   

, فلإرشاد رؤية وإدراك 1لقلب, أرشدوك: وكذلك في قوله. ستعارة قريبةوهي ا, للظلمة
  .بينما المراد أروك

  :البعد بين المستعار منه والمستعار له/ ب
  .وهو ما يكون المستعار منه مخالفا للمستعار له في جنسه كاستعارة الأسد للشجاع    

  بـــــــــــيـــعــــرين الليوث الــزائرات مــــــــــــــــــــــــــهـ       ــــيــــــــــــرهاــبكافنغ آساد مـــخيــــف زئــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــلاح الجهل يقتلها       ولا تزال بعلم منك تحييــــــــــــ   اماتت نفــــــــوس ســـــ

والمسافة بعيدة بين , علامِ الآسادَ واستعار للأ, فالشاعر هنا شبه الأعلامَ 1لآساد    
والإحياء للتعليم , وكذلك تراه ينقل كلمة القتل للضلالة. شجاعة الأعلام والآساد

  .مع بعد المسافة بينهما, والهداية
والوقع أنه , كونه مقتولا وحيا, فالبيت الثاني تشكل مرحلتين من حياة الإنسان     

وإنما , طفئ الفطرة معطل الإدراك فجُعِل مقتولاإلا أنه كان من, حي 1لمعنى المتعارف
فهنا صار للقتل مفهوم , الغاية في الحياة هي استقامة الفطرة إلى معرفة الحق والخير

جديد هو انغماس النفس في ظلمة الحيوانية تخبط في الأرض من غير غاية نبيلة تسعى 



والغواية , حلة حياة وقتل معاوواضح أن الحياة في هذه المر , إليها لتسعد ?ا سعادة أبدية
كما للقتل أيضا . وإنما صارت قتلا, ?ذه الاستعارة لها مفهوم جديد لأÑا لم تعد غواية

 .وإنما هو إبطال لطاقات الروحية, لأنه ليس إبطالا للأحوال الجسمية, مفهوم جديد
صارت بدورها وإنما التعليم أو الهداية التي , والحياة أيضا ليست الحياة المألوفة     
والتي تعني خلوص النفس مما يثقل Ñوضها السامي الذي ¹تف به فطر¹ا , حياة

  . الطاهرة النازعة نزوعا دائما إلى المثل الأعلى
وحسا بديعا , وأفرغت فيها فكرا جديدا, فالاستعارة جددت معاني الكلمات      

وكأننا أمام حقيقة Éلثة , وهداية لست متداولة, صور لنا حياة ليست 1لمعنى المتداول
والتداخل الذي , وإنما هي شيئ Éلث ولده التزاوج, ليست المستعار منه ولا المستعار له
  .أدمج المستعار له في المستعار منه

ــها ــــ ــــ   أعني الهمام الذي في النقد معجـــــــــــــــــــــــزة      تقتات منه النهى إن قال يسقيــــــ
ـــــــــــ وإذا تحدث ـــــــبا      صاد العقول جميعها ونحــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــورافي المنابر خاطـــــــــــــــــــــــــ

كما شبه , قتات واستعار الإقتات للامتدادوقد شبه الامتداد العلمي 1لإ       
  .لاصطياد للانجذاب مع ما بينهما من البعدواستعار ا, الانجذاب العقلي 1لاصطياد

فالاستعارة تنفض عن لأشياء أوصافها الأليفة وتفرغ عليها أوصافا وجدانية كما     
والمعاني , والأجسام الخرس مبينة... أÑا تريك الجماد حيا #طقا: " يقول عبد القاهر

والمعاني الروحية  وأÑا تعمد إلى الخطرات النفسية 216",الروحية الخفية 1دية جلية
وقد تعمد إلى الأوصاف الجسمانية فتعود ?ا لطيفة , فتجسدها في صور وأشكال

  .روحانية لأÑا إحساس جديد 1لأشياء
ـــــــــــــــــــــــــــقى      عجبا لسعي كونه مشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــوراخاض الفضائل والمحاسن والتــــــــ
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ــــوبــــجـــــــــــــــار العـــــــلوم تــــــــــــها       هنالك أطيـــــفاس الــــغــــــوالي رحابـــــــــــــــــــــوع �نــضي   ـــ
ـــبكافنغ آم   بــــــــــــــيقرطاس وهي تصـــــــــــــــها       رميت ?ا الـامـــالي استـــقامت ســهــــــــ

ـــجـــــــــــولا        أخـــــــــــأمتطي متن العلى متــوكـم    ــوبــــــــــك ثـــــم أثـــــــــــــــــوض ?ا الأفلاــــ
ــــــــقني أنى أجــــــوب تجـــــــــــــــــرودني        ترافـــــــــعالي تـــــــــــــــــولا صحب لي إلا الم ــــ ـــــوبـــــــ   ـــــ

  وحقائق , أنظر كيف تتحول الكلمات عن طبائعها المألوفة و�خذ صورا جديدة        
وأحوالا , فشكلت الأشياء تشكيلا آخر وتمحو طبائعها وتعطيها صفات, جديدة

  .أخرى يفرغها الشاعر عليها وفقا لحسه وضروب انفعالاته وتصوراته
بتذال الجهد و احتمال االصياد 1لآمال بجامع وانظر كيف استطاع الشاعر أن يشبه   

ستعارة ار لفظ الآمال للصياد على سبيل الااستعكل فالعناء للوصول إلى المرام في  
  .والقرينة سهامها, التصريحية

حيث شبهت العلى 1لفرس بجامع الإيصال في , ستعارة تصريحيةا, أيضا وفي  العلى    
, ستعارة التصريحيةه للفرس المشبه على سبيل الاشبه بر لفظ العلى الماثم استع, كل

  .والقرينة امتطينا متن
  :التشخيص/ 2

التي تسخر قدر¹ا من سعة الشعور  تلك الملكة الخالقة" يقصد به: التشخيص     
  فإذا هي , الواسع الذي يستوعب كل ما في الأرضين والسماوات من الأجسام والمعاني

  .217"الحياة المستوعبة الشاملةحية كلها لأÑا جزء من تلك 
تشخيص المعاني اÚردة ومظاهر " وبما أن حيوية التشخيص تتكون على أساس      

فإÑا تشي بكثرة في , 218"الطبيعة الجامدة في صور كائنات حية تحس وتتحرك 1لحياة 
  .المختارة نماذجال
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ــــهاـــــقتات منه النهى إن قال يسقـــت   جـــــــــــــــــــــــزة   ــــأعني الهمام الذي في النقد مع   يــــــــــــ
ــــــــــــــــــــة       القلب يسطــــــــــــــــــــــــرها والحب يمليــــ ـــــــــــــــــــــ ــهادعني أهنئ شيخي اليوم ¹نئ ــــ ــــ   ـــ

ــهاÏ حبر جامعتي حيتك قافيـــــــــــــــــــتـــــــــــــــ   ــــــي       ليهنك العلــــــــــــــــــــــــم في الأعمار 1قيــــــ
ـــــــبا      صاد العقول جمــوإذا تحدث في المناب ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــوراــيعـر خاطـــــــــــــــــــــــــ   ها ونحــــــــــــــــــــــــ

, وتحية القافية, وإملاء الحب, وإسطار القلب, ت النهىفمن ذلك إقتا        
فكل ذلك إدراك جديد لا يرى فيه الجماد جمادا ولا الأخرس , واصطياد العقول

gلقاء الخيال غلالة جديدة ¹ز هذا , وإنما يرى الجماد حيا والأخرس #طقا, أخرسا
  .وتذهب ?ذا الألف, الثبات

  .ولأفهام العاجزة, ومن ذلك تشخيص الشاعر المبدع للأطراس والأقلام  
ــــــــــــمـــــن للغى قامــوسـها وأديــــبـ ــــ ــــ   لامـــــــــــــــــــراس والأقـــــــــشـهـــدت بــذا الأط  ها     ــــــــــــــــــ

ـــــــــمـــــن للقوافي ربــها #مـــــ ـــــــــــــــ ــعــجـــزت لــدرك ذكائــه الأفـ   وســـها    ــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــ ــــ   امــــهــــــــ
بل هي مقهورة على أن , مع أنه ليس للأطراس والأقلام أي دور في ذلك كله     

كما أن الأفهام , يستعمل ?ا في الكتابة التي تشهد على قاموسية الأديب وأدبيته
في الإدراك على الدوام من قبل الفاهم لا تكون عاجزة وإنما العاجز هو  مخدومة

  .المستخدِم
  

  .والمعالي أصدقاء, ومنه أيضا تشخيص العلى فرسا   
ــــــــــــــــــــ   ــوبــــــــــــوكـم أمتطي متن العلى متــجـــــــــــولا        أخوض ?ا الأفلاك ثـــــم أث

ـــــــــولا صحب لي إلا    ــــــــــوبــــالمعالي تــــرودني        ترافقني أنى أجــــــوب تجــــــــــــــــــــــــــــــ
  :التجسيد/ 3
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هو نسبة صفات الجماد إلى أفكار معنوية مجردة أو إلى أشياء لا تتصف     
 ...عنها؛تجسيد الحقائق النفسية والشعورية التي يريد الشاعر أن يعبر أو , 1219لجسد

  . 220"مكثفا العلاقات التي تقرب بين العناصر المتباعدة, يؤلف بينها ويعيد تشكيلهاف
  . في القصائد الستة تجد أبيا¦ مكثفة 1لتجسيد ودوره في التصوير البيانيف    

ـــــــــــــــــــــــــــقى      عجبا لسعي كونه    مشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراخاض الفضائل والمحاسن والتــــــــ
ــــــــــــــره       يبني العقول بيا# ثم يعليـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــهاحسن الخطاب إذا آواه منبــــــــ   ـــــــــــــــــــ

ــــه أجنيـــــــــــــهاهـذي الثمار لعمـــــــــــــــــري كنت أغبطها       إلى متى    يصطفيني اللــــــــــــ
أنظر كيف يعتمد الشاعر إلى التجسيد بين صور لا علاقة واقعية بين دلالا¹ا        

 مع أÑا من جملة المعنوÏت التي تدرك, فجسد الفضائل والمحاسن والتقى ماءً , المعجمية
  , اه ثمارا؛ فذلك لإحساس وجداني عميقوالمستوى الدكور , والعقول بناءً , آÉرها 1لحواس

  :ومن ذلك قوله. ورؤية قلبية لهذه الشبهات التي تشكلت في المعنوÏت جسدا محسوسا
ـــيها أيقظتها من   سبات لا يفارقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها       أخرجتها من دÏجي الجهل يعمـــــــــــ

  ــــــــفت       فأصبحت في بريق النور يهديــــــــــــــــــــــــــــهاأزحت عنها ستار الغي فانكشـــــ
, وفي البيت الثاني ستارا حاجبا, حيث تجد الجهل في البيت الأول دجى وظلمةً  

والآمال وتر , والمعارف تفيض, وهكذا ظل الشاعر يجسد المعقولات فيرينا العز يشاد
  :في قوله, القوس

ـــــــــــــخرقمن شاد عزا ولم    يدعمه معـــــــــــــــــــــــــــرفة       أيقن عليه يقينا سوف ينـــــــــــــــــــ
ــع   بــــارفي       ودرت فراقت أمــــرها لعـجــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــبكافنْغ إكتظت وفاضت مــ

  بــــــــ?ا القرطاس وهي تصـــــــــــــــــــــــي ها       رميتـبكافنغ آمالي استـــقامت ســهام

                                                 
  .102ص , المرجع السابق, معجم المصطلحات العربية - 219
  .284ص , المرجع نفسه - 220



  : ا}از/ ج
هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب على وجه : اÚاز    

   .221يصح مع قرينة عدم إرادته
ـــــــ نيــــــــــــــــــــــثملـــــة       تــــــــــــــــــأس خـمر بلاغــــــكــ  هناك سقوني   ــبـــــيـــــــلكــن يــــقال لــــب

 ,لعلاقة محلية, يراد ?ا مافيه 222فقد استعملت مجازا مرسلا ,كأس  :كلمةفال  
  واستعمالُ 

  :أيضا قوله اÚاز ومن. الشاعر العبارةَ هكذا أدت صورة فنية لا تؤديها غيرها 
ــــــقعشنا على الحب والأعوام   ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــة       ما شابنا البغض والشحناء والحنــ ــــ ــــ   جاريــ

ـــــــــــــــــــــــــــق ـــــــة       قلب الجميع نقي أبيض يقــــــــــــ   عشنا على الصفح والأخلاق صافيــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه      ألفيت بحرا زاخرا تحـــــــــــــــــــــوإذا تربع جالسا  ـــــــــــــريرادهليــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ   ـ

ــــــــــــــــزاريب المــــــــــــتـفيض مـ   ــيبـــغــــــــــــــــــــــــــتــتسـكــــــر أعماقا روى ف   ـــــــرة    غـــــزيـــــــــ عاليـــ
والمحل مكان ما , والكل مكان الجزء, سم الفاعل مكان المفعولاحيث استعمل     
  .وذلك كله لبناء الصورة عن طريق عملية الإبداع الشعري, فيه
  :الكناية/ د
   .223"المعنى نفسهمع جواز إرادة هذا , هي لفظ أريد به لازم معناه 

ـــــمـــن للرزانــــة والنــــبالة روح ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــره بـيلقي الحــديث وثــغ   ها    ـــــــــــــــــــ   سامـــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أراد الشاعر القول �ن الممدوح طليق الوجه ذو تبسم فعدل عن التصريح ?ذه      
الصفة إلى الإشارة إليها والكناية عنها؛ لأنه يلزم من التبسم إلى بسط الوجه ومنه إلى 

  .فالكناية عن صفة, الطلاقة
ــــــــــــيب أولي النـــــــــــــــعرفوا أني ربــــــــــــولم ي   لم وهي حلــوب ــــروع العــــــــــوني ضـــــــسق     هى  ـــــ
فعدل عن التصريح  ,أن يقول إن الممدوح ذكي ذو حكمة وبصيرة أراد الشاعر     

فالكناية عن  ,أولي النهى: بذي حكمة إلى تركيب يشير إليها ويعد كناية عنها وهو
 .الموصوف لأنه يوصف 1لنهى

وإنما واقع مألوف إلتقط منه  ,وواضح أنه ليس هنا شيئ جديد ولا صورة غريبة    
لأÑا جزء , وإحضارها, ممدوحه هي قادرة على بعث الفكرةالشاعر حالة من أحوال 

  .حي منها
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة



حيث , عمر كبير لنماذج من شعربية ددراسة أعالج هذا البحث المتواضع       
في الكشف عن أعماق , محاولة هذه الدراسة -بشيئ من التواضع  -استطاع أن يبين 

مع , مضامين النماذج المختارة من شعرهوالوقوف على , نفس الشاعر وخصائصها
  .وضع أيدي القارئين على أهم النتائج التي توصلت إليها خلال البحث

  خلاصة البحث/ أ
كما , ثم نشأته وحياته العلمية, تناولت الدراسة ترجمة الشاعر نسبا ومولدا         

وكونت شاعريته التي ظلت , تعرضت للعوامل التي أدت إلى تطور جسيم في حياته الأدبية
  .تميز شخصيته عن غيرها في عملية الإبداع والتصوير الشعري

بد للدراسة من الوقوف على مضامين فلا , وبما أن البحث يتعرض لدراسة أدبية      
فتناول كل قسم , مما جعل الباحث يقسم القصائد إلى ثلاثة أقسام, نماذج المختارةال

, بعرض النصوص ودراستها من حيث الشرح والتحليل حسب ما في القصيدة من الأفكار
ن علمني وإلى م, ثم يوم الرحيل, وتغريد الفؤاد, إلى الناقد العملاق: 1دõ 1لقصيدتين

  .وإلى العم الحنون, وانتهى بقصيدتي على لسان كل طالب, الأدب
, الشاعر الجياشة عاطفةفقد تحدث الباحث عن , وأما ما يتعلق بخصائص المضمون     

اللغة ثم  -لما لها من دور كبير في إكساء الشعر جمالا  -, ه الصائبخيالو , الشعرية تهتجربو 
 لأسلوبفتعرض ل ,خصائص الشكلكما تناول . نماذجفي ال لوحدة الموضوعيةاو , والمعنى

الموسيقى كما تناقش عن , طلع والتخلص والمقطعالم ثم بناء القصيدة من حيث, كيبوالتر 
من  يانير البيصو تالثم , نماذج المختارةفي ال الداخليةو  ,الخارجيةالشعرية من حيث الموسيقى 

  .وقائمة المصادر والمراجع, ثم الخاتمة. والتشخيص والتجسيد, حيث التشبيه والاستعارة
  النتائج/ ب



محاولة فهم مضمون النص وشكله من  -من أقرب مهام لها  -إن الدراسة الأدبية      
وعلى ضوء هذه الطريقة النقدية , خلال التحليل الأدبي لتلمس فيه الثابت والمتحرك

  : المستوى الأدبي اتضحت المحاور التاليةورؤيتها في
ينفر الشاعر عمر من التكلف ويميل 1لطبع إلى التراكيب البسيطة التي تجذب  .1

 .النفوس إلى جانب أشعاره بقدر بعدها عن الصنعة
ما جعله يكثر , اتجه الشاعر 1لمديح اتجاها أقرب إلى مدح ذاتي في أسلوبه .2

  .العلمي الإعجابَ بنفسه والحديثَ عن نشاطه
إن الشاعر تمكّن من أن يسوِّي الإيقاع في بنية التفاعيل بين الصدر والعجز لتتواءم  .3

, مع طبيعة أشعاره المتقلبة بين الإسراع الإيقاعي والتناغم الصوتي في كلا الشطرين
 .مما يمنح الشعر مزيدا من الاستثمار الصوتي

لينقل  - الداخلي والخارجي - الطاقات الكامنة في الإيقاعتبين أن الشاعر استغل  .4
 .إلى ذهن المتلقي صورا صوتية تكشف عن معان مكبوتة في ذاته

, الربيع –ومما يلاحظ أيضا أن الشاعر عمر استمد من بعض العناصر الطبيعية  .5
,  والزلال والميزاب, الينبوع. والنضوب, السكوب. والمزاريب, والرÏض, الحقول

البلاغة , النحو والصرف –بعض العلوم والفنون ومن , والزمن وأجزائه –وغيرها 
منبعا لتشكيل الصور البيانية في  -وغيرها , الهندسة والبيطرة والطب, والأدب

فلا شك أن وفرة هذه العناصر في النص الشعري يفيض عليه مزيدا من , شعره
 .الحيوية والحركة

  التوصية/ ج



لطالب  -اذج المختارة لشعر عمر كبير في النم -فهذا بحث أدبي متواضع , أما بعد       
أنه لم يوفر للقصائد المختارة  -في الختام  -لكن يهمه التأكيد , من لوازمه الخطأ والصواب

, بل إنما هو بنسبة هذا البحث كواضع الأساس لهذه النماذج المختارة, حقها في الدراسة
الشاعر عمر من الفنون فكل الرجاء أن يتواكبه الدارسون حتى يستخرجوا ما في أشعار 

  .والله ولي التوفيق. والجمال
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